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إهداء
الحمد 

 :

.

ا
فاضللعلم والمعرفة طریقة ا



شكر وعرفان

ر هو العلي 
بنعمه التي لا تحصى 

.

والشكر موصول 
ع كلمة شكر إلى 
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أ

الحمـــد الله رب العـــالمين، والعاقبــة للمتقـــين، ولا عــدوان إلا علـــى الظـــالمين، و بســم االله الـــرحمن الــرحيم 
للعـالمين خـير الخلـق وأشـرفهم أجمعـين وخـاتم الرسـل الكـرام الطيبـين رحمـة والصلاة والسلام على المبعـوث 

الدين عليه أفضـل الصـلاة سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هذه واقتفى أثرهم إلى يوم
.وأتم التسليم

:وبعد
مما لا شك فيه أن العرب قديما كانت في قمة الفصاحة والبلاغة، وذلك نظرا للمكانة المرموقـة الـتي 

لَنا من قصائد وأشعارٍ نقلت إلينا التراث العربي وبينت لنـا أسـلوب وشرفها، ويبدوا هذا جليا في ما وَصَ 
.

وقــد تطــور الشــعر بعــد مجــيء الإســلام وازدهــر في العصــر الأمــوي، فمــا زال يزهــوا ويفخــر بنخبــة مــن 
ائلهــــا وأجــــاد في صــــيغتها، الشــــعراء، اقــــترن ذكــــرهم بقصــــيدة مــــن القصــــائد الرائعــــة العصــــماء، نظمهــــا ق

وفــرزدق وجريــر والأخطــل ألأســديومــنهم الكميــت بــن زيــد . فتمثلــت موقفــا مهمــا في حيــاة ناظمهــا
والطرمــاح بــن الحكــيم وعَمْــر بــن أبي ربيعــة وقــيس بــن الملــوح وغــيره مــن القصــائد الــتي انتشــرت وذاعــت 

.مالعلى ألسنة الناس هذا العصر، ومازالت تنفَحُ الأدب بعطر الفن والج
وهــو واحــد مــن ثلاثــة قــام علــى منــاكبهم صَــرحُ الشــعر العــربي في . وفي أشــهر الشــعراء الأمــويين الفــرزدق

لـولا شـعر الفـرزدق لـذهب ثلـث : "ونال تقدير أهل اللغـة والنحـو حيـث فراحـوا يقولـون. عصر بني أمية
اللغة، وأضاع نصف أخبار الناس 

والمسألة الأساسية في هذا -والفخر والرثاء والنقائضوموضوعات شعر الفرزدق هي المدح والهجاء 
زيـن العابـدين، لأنـه معـروف بصـدقه وبـره وإحسـانه الإمـامالبحث هي موضوع المدح، خاصـة في مـدح 

وخـير دليـل علـى . وكـان الفـرزدق مواليـا لأهـل البيـت مناصـرا لعلـي وأبنـاءه، مجـاهرا بحبـّه لهـم. إلى الفقراء
زين العابدين علي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب، الإماميدته مدح صدق موالاته آل البيت، قص

.وهي من أبلغ الشعر وأخلصه عاطفة
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وبنـاء علــى الفكــرة الــتي يحتويهــا هــذا التمهيــد فقــد اخترنــا موضــوع بحثنــا، وهــو دراســة شــعر الفــرزدق مــن 
ي تعـرف البطحـاء هـذا الـذ: "زيـن العابـدين وهـي قصـيدةالإمـامخلال إحدى قصـائده الـتي مـدح فيهـا 

: ، فهذا البحث تحت عنوان"وطأته
والذي كانت دراسته حول إشكالية مالبنيـة "البنية اللغوية في قصيدة الفرزدق في مدح علي بن الحسين"

:تساؤلات منها ما يليعنها عدة تفرعت 

من هو الفرزدق؟ وما سبب إنشاء لهذه القصيدة؟
؟.ما هو أثر الأصوات التي وظفها الشاعر في القصيدة؟ وهل كان لها علاقة بالمعنى

؟.كيف جسّدت البنى اللغوية دلالات الشاعر في القصيدة
:أما عن سبب اختيارنا لهذا الموضوع فيعود لعدة أسباب منها

زدق واكتشافها، لكونه نال تقدير أهل اللغةرغبة خاصة في معرفة شخصية الفر 
الاطلاع على الأسلوب الشعري في العصر الأموي، وما حوته قصائد المدح

وهــذا البحــث كمــا لا يخفــى علــى الكثــيرين لــيس الأول في مجالــه فهنــاك عــدة دراســات ســبقته في هــذا 
:

للدكتور شاكر الفحام درس فيه حياة الفرزدق وشعرهكتاب الفرزدق 
لمي عبد الهاديحللدكتور " اللغة في شعر الفرزدق"دكتوراه بعنوانرسالة 

فكــل هــذه الدراســات جــاءت في هــذا الموضــوع الــذي نحــن بصــدد دراســته، أمــا مــا أضــفناه لهــا مــن 
خص تحلــيلا لســانيا، وفــق المــنهج بــالأ" هــذا الــذي تعــرف البطحــاء وطأتــه"لقصــيدة يلنــاجديــد فهــو تحل

اللغوي الحديث على مختلف مسـتويات اللغـة، إضـافة إلى ربطنـا دلالـة كـل بنيـة مـن البـنى اللغويـة بـالمعنى 
.المراد منها
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.مضمون القصيدةئموقد استعنا في إجرائنا لهذا البحث بالمنهج الوصفي التحليلي لأنه يلا
فهــي قائمــة علــى مقدمــة، بعــدها ثلاثــة فصــول مرتبطــة كلهـــا وأمــا عــن الخطــة المتبعــة في هــذا البحــث، 

:بالبنية اللغوية وهي كالآتي
درسنا في هذا الفصل الموسيقى الداخليـة : البنية الصوتية في قصيدة الفرزدق: الفصل الأول

والخارجية للقصيدة
أبنيـة الأفعـال درسـنا في هـذا الفصـل : البنية الصرفية التركيبيـة في قصـيدة الفـرزدق: الفصل الثاني

إضافة إلى مظاهر الاتساق في القصيدة والجمل
درســنا في هــذا الفصــل الأســاليب البلاغيــة : البنيــة الدلاليــة في قصــيدة الفــرزدق: الفصــل الثالــث

الموضوعات المدروسةثم خاتمة هذا البحث، والتي اشتملت على نتائج شاملة في
) إضــافة لمــا ذكرنــاه في الدراســات الســابقة(وكـان اعتمادنــا في هــذا البحــث علــى عــدّة مصـادر ومراجــع، 

:نذكر أهمها
"جمعه وضبطه علي فاعور"ديوان الفرزدق ،
"منصور بن محمد الغامدي"الصوتيات العربية ،
"ي، أحمد الهاشم"جوهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع

:وقد واجهتنا في إعداد هذا البحث عدة صعوبات نذكر منها
بعض الصعوبات في التعامل مع المادة العلمية نظرا لتشابك الموضوع

وجود صعوبة في دراسة بعض المواضيع خاصة إذا وجد فيها اختلاف بين الدارسين
الــذي " زروقــي معمــر"ضــل الفالأســتاذناوفي ختــام هــذه المقدمــة لا يتســنى لنــا إلا تقــديم كامــل الشــكر 

أشــرف علــى متابعــة هــذا البحــث ونرجــو مــن االله تعــالى أن يجزيــه أحســن الجــزاء علــى مــا قدمــه لنــا مــن 
نصـائح لإتمــام هـذا البحــث ونســأله تعـالى أن يجعــل هــذا العمـل في ميــزان حســناته وصـلى االله علــى نبينــا 

.محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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:البنية اللغوية/ أولا 
)البنية المعنى اللغوي والاصطلاحي-أ 

اللغويـــــــة عنـــــــد العلمـــــــاء القـــــــدامى لمصـــــــطلح البنيـــــــة، فقـــــــد وردت في القـــــــرآن تعـــــــددت التعـــــــاريف 
) هــــــ3951(الكـــــريم وكـــــلام العـــــرب بمعـــــان مختلفـــــة مـــــا بـــــين حقيقـــــة ومجـــــاز، فقـــــد عـــــرف ابـــــن فـــــارس 

ــــه ــــاء الشــــيء بضــــم «: البنيــــة في اللغــــة بمعناهــــا الحقيقــــي بقول ــــون واليــــاء أصــــل واحــــد وهــــو بن ــــاء والن الب
، فالبنيــــة علــــى تعريــــف ابــــن فــــارس بمعــــنى البنيــــان، وقــــد 1اء أبنيــــةبعضــــه إلى بعــــض، تقــــول بنيــــت البنــــ

وْقِهَــــــا غُــــــرَفٌ مَّبْنِيَّــــــةٌ ﴾:  ــــــن فَـ ﴿ : وقولــــــه تعــــــالى20الزمــــــر﴿ مِّ
يَانــًـــــا فــَـــــألَْقُوهُ فِـــــــي الْجَحِـــــــيمِ﴾ نــُـــــوا لــَـــــهُ بُـنـْ ، وقـــــــال صـــــــاحب 97.97:1الصـــــــافاتقــَـــــالُوا ابْـ

ـــــاء المبـــــني ... البـــــنى نقـــــيض الهـــــدم «: القـــــاموس ويزيـــــد 2والبنيـــــة بالضـــــم والكســـــر؛ مـــــا بنيتـــــه... والبن
هــــو وضــــع شــــيء علــــى شــــيء «: أبــــو البقــــاء الكفــــوي تعريفــــا أشمــــل عــــن ســــابقيه للبنيــــة حيــــث يقــــول

ــــاء فالبنيــــة في كــــل هــــذه التعريفــــات تحمــــل 3» معناهــــا الحقيقــــي وهــــو البن
.الذي يعني إنشاء حائط

ــــنىَ «: حيــــث يقــــول" بــــنى"ذكــــره صــــاحب لســــان العــــرب في شــــرحه لمــــادة  ــَــنى في الشــــرف، وعلــــى : بَـ ب
الحطيئةهذا يتُأول قول

.302، تح عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة والتوزيع، داط، دات، الجزء الأول، ص )هـ395) ت(اللغة ابن فارس مقاييس 1
أنس الشامي وزكرياء جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة، طبعة مرتبة : ، تح)هـ817ت (القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 2

165، ص )م2008-هـ 1429(ترتيب الفبائي 
، تح عدنان درويش ومحمد المصري )هـ1094ت (الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي 3

241ت، ص/، د2مؤسسة الرسالة، ط



البنية اللغوية :                                                                            مدخل

7

1»وَإِنْ عَاهَدُوا أَوْفَـوْا وَإِنْ عَقْدُوا شَدُّوا***وْا أَحْسَنُوا البِنَىأُولئَِكَ قَـوْمٌ إِنْ بَـن ـَ

مجازا في معان كثيرة تدور حول التأسيس والتنمية، يقال بنى مجده وبنى الرجال، قال « وتأتي البنية 
:الشاعر 

رُهُ يَـبْنِي القُرَى انَ بَـيْنَ قُـرَى ***يَـبْنِي الرِّجَالَ وَغَيـْ 2»وَبَـيْنَ رجَِالِ شدَّ

: يبــــني القــــرى فهــــي علـــــى معناهــــا الحقيقــــي الـــــذي تقــــدم ذكــــره، وتــــأتي البنيـــــة بمعــــنى الاعتمــــاد، تقـــــول
3.»بنى على كلامه؛ احتذاه واعتمد عليه«

فقــــــد درس العلمــــــاء البنيــــــة مــــــن ناحيــــــة الكلمــــــة، فهــــــي عنــــــدهم أمــــــا مــــــن الناحيــــــة الاصــــــطلاحية 
اــــــــ«: 

مــــــثلا لا يــــــتم بناؤهــــــا "ضــــــرب"فكلمــــــة . مــــــع اعتبــــــار الحــــــروف الزائــــــدة والأصــــــلية كــــــل في موضــــــعه 
وهــــي الضــــاد والــــراء والبــــاء، وكــــذا أن يلــــزم كــــل حــــرف ويتضــــح معناهــــا مــــالم تجتمــــع حروفهــــا الثلاثــــة؛

.منها ما يقبله من حركة أو سكون
ويتوافــــــــــــــــق التعريفــــــــــــــــان اللغــــــــــــــــوي والاصــــــــــــــــطلاحي في المعــــــــــــــــنى، حيــــــــــــــــث نــــــــــــــــرى أن اللغــــــــــــــــويين 
قاســــــــــوا بنيــــــــــة الكلمــــــــــة علــــــــــى البنــــــــــاء المعــــــــــروف، فوجــــــــــدوا أن كــــــــــلاً منهمــــــــــا يتكــــــــــون مــــــــــن عــــــــــدة 

ل وانفصــــــــــل عنصـــــــــــر منهــــــــــا فإنـــــــــــه يـــــــــــؤدي إلى أجــــــــــزاء مترابطـــــــــــة لا يمكــــــــــن تجزئتهـــــــــــا، فــــــــــإن حصـــــــــــ
.فساد البنية، ومن ثم إلى فساد المعنى

محمد أحمد حسب االله وعبد االله هاشم ومحمد الشاذلي، :، تح)هـ11ت(لسان العرب، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور 1
36ط، دات، ص/دار المعارف، د

.72، ص )م2004هـ، 1425(، 4المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ط2
.72المرجع السابق، ص 3
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البنية اللغوية في علم اللسانيات-ب 
ــــه، وهــــو  تحــــول مصــــطلح البنيــــة في العصــــر الحــــديث تحــــولا جــــذريا ليــــدخل تحــــت علــــم قــــائم بذات

ـــــة باعتبارهـــــا منهجـــــا يقـــــوم علـــــى  ـــــذي بـــــدأ بدراســـــته للبنيوي أســـــاس نظـــــري مـــــؤداه علـــــم اللســـــانيات ال
ـــــــى أي واحـــــــد مـــــــن هـــــــذه  ـــــــات جزئيـــــــة، وأي تغـــــــير يطـــــــرأ عل ـــــــألف مـــــــن عناصـــــــر ومكون ـــــــة تت أن البني

، فاللســــــانيات لا تــــــدرس البنيــــــة 1المكونــــــات لابــــــد أن يــــــؤثر في ســــــائر المكونــــــات والعناصــــــر الأخــــــرى
باعتبارهــــا عنصــــرا واحــــدا، بــــل تدرســــها باعتبارهــــا الــــرابط الــــذي يــــربط مجموعــــة مــــن العناصــــر بعضــــها 

ـــــــــة مـــــــــع ظهـــــــــور العـــــــــالم الكبـــــــــير  ـــــــــة الدراســـــــــة البنيوي ـــــــــبعض، فقـــــــــد كانـــــــــت بداي Ferdinandeب
Dissocier مؤســــــس اللســــــانيات، فقامــــــت الدراســــــة اللغويــــــة بعــــــده علــــــى دراســــــة البنيــــــة وتحليلهــــــا

.دراسة صوتية وصرفية ونحوية ودلالية
بحيـــث لا يمكـــن تحديـــد أو مـــذهب يعتـــبر اللغـــة مجموعـــا مركبـــا لعناصـــر مترابطـــة،«: 

«2

عبــــارة «: فالبنيــــة مــــن خــــلال هــــذا التعريــــف هــــي النظــــام الــــذي يجمــــع هــــذه العناصــــر المرتبطــــة، فهــــي
تحــــــول في 

ــــــة ومــــــن هــــــذا فــــــإن البنيــــــة تتــــــألف مــــــن ميــــــزات ثــــــلاث وهــــــي الكليــــــة الشــــــمول التحــــــول، 3.»الدلال
).الضبط الذاتي

وهــــــو أن تتــــــألف البنيــــــة مــــــن عناصــــــر خاضــــــعة للقــــــوانين Universalite) الشــــــمول(الكليــــــة -1
.المميزة للنسق

1م، الجزء الرابع،2006، 1العلمية، بيروت لبنان، طموسوعة علوم اللغة العربية إيميل بديع يعقوب، دار الكتب 

.199ص 
166.2، ص )م20808-هـ 1429، 2

.63، ص 2019بر ديسم14البنية اللغوية بزة عبد الرحمن، مصباح عبد الرحمن، مجلة كلية الآداب جامعة مصراتة، العدد 3
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خليــــــــــة وهــــــــــو أن تخضــــــــــع البنيــــــــــة للعديــــــــــد مــــــــــن التحــــــــــولات الدا) Convertible(التحــــــــــول 2
ـــــــل الاســـــــم إلى الوصـــــــفية، نحـــــــو كلمـــــــة « ـــــــتي هـــــــي اســـــــم تصـــــــبح صـــــــفة في بعـــــــض " أســـــــد"كتحوي ال

1.»التراكيب نحو رجل أسد أي قوي

) Self-organisation(الضـــــــبط الـــــــذاتي -3-
.

:ج مستويات البنية اللغوية
ــــــــة اللغو  ــــــــأتى دراســــــــة البني ــــــــه اللســــــــانيات تت ــــــــذي انتهجت ــــــــة، ال ــــــــة ضــــــــمن تسلســــــــل عناصــــــــر لغوي ي

الحديثـــــة، وهـــــو مـــــا يســـــمى بمســـــتويات التحليـــــل اللســـــاني، وهـــــو الـــــذي يبـــــدأ بالدراســـــة الصـــــوتية، ثم 
.

ـــــــة الصـــــــوتية-1 ـــــــى دراســـــــة الصـــــــوت: البني ظـــــــاهرة فيزيائيـــــــة عامـــــــة الوجـــــــود في «باعتبـــــــاره تقـــــــوم عل
الطبيعـــــة؛ فالصـــــوت اللغــــــوي يتمثـــــل في الأصـــــوات الــــــتي تخـــــرج مـــــن الجهــــــاز الصـــــوتي البشـــــري، والــــــتي 

، فالدراســـــة الصـــــوتية تقـــــوم علـــــى دراســـــة الأصـــــوات مـــــن حيـــــث 2»)أذنـــــه(بصـــــمغهيـــــدركها الســـــامع 
.

الصرفية للغة بتناول البنية التي تمثلها الصيغ والمقاطع والعناصر الصوتية البنية الصرفية تقوم الدراسة-2
وذلك بدراسة أبنية الأفعال وأبنية المصادر وأبنية المشتقات وبيان 3،»التي تؤدي معاني صرفية أو نحوية

.المعنى الذي تؤديه كُلاً منها
تركيـــــــــب الكلمـــــــــات في الجمـــــــــل البنيـــــــــة النحويـــــــــة تقـــــــــوم الدراســـــــــة النحويـــــــــة للغـــــــــة بـــــــــالنظر إلى -3

.أوإنشائية، والظواهر التي تعتري تركيبها من تقديم أو تأخير أو حذف أو غير ذلك

651م، ص1995، 1معجم المصطلحات اللسانية، مبارك مبارك دار الفكر ، بيروت، لبنان، ط

.63البنية اللغوية عند فيردينان دي سوسير، بزة عد الرحمن، مصباح عبد الرحمن، ص: ينظر 2

3م، ص 2006، 2مبادئ في اللسانيات خولة طالب ،ابراهيم، دار القصبة للنشر ،الجزائر، ط30
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نى في يهــــــــدف البحــــــــث في الدلالــــــــة اللغويــــــــة إلى الكشــــــــف عــــــــن حقيقــــــــة المعــــــــ: البنيــــــــة الدلاليــــــــة-4
اللغــــــات الإنســــــانية، وإلى معرفــــــة القــــــوانين اللغويــــــة الــــــتي تســــــاعد علــــــى معرفــــــة العلاقــــــات الــــــتي تــــــربط 

.1»بين أجزاء المعنى الواحد وما ينطوي تحته من مضامين والعلاقات التي تصل معنى بآخر

)حياته وشعره(الفرزدق : ثانيا 
الشـــــعراء الـــــذين راج شـــــعرهم عنـــــد حـــــديثنا عـــــن الفـــــرزدق فإننـــــا نتحـــــدث عـــــن شـــــاعر مـــــن أعظـــــم

في كـــــل البقـــــاع إلى يومنـــــا هـــــذا ، فهـــــو أحـــــد الشـــــعراء المخضـــــرمين الـــــذين عاصـــــروا الخلافـــــة الراشـــــدة 
والخلافــــــــة الأمويــــــــة، ودنــــــــوا مــــــــن الخلفــــــــاء الأمــــــــويين ومــــــــدحوهم بغيــــــــة التقــــــــرب مــــــــنهم والنيــــــــل مــــــــن 

ي، وهـــــذا مـــــا الثـــــالوث الأمـــــو "عطايـــــاهم حـــــتى أطلـــــق عليـــــه الأدبـــــاء هـــــو وصـــــاحبيه جريـــــر والأخطـــــل 
ينبئنـــــا علـــــى عظـــــم هـــــؤلاء الشـــــعراء وقـــــدر مكـــــانتهم، فمـــــع أن الشـــــعر كـــــان رائجـــــا في ذلـــــك العصـــــر، 
بـــــل لا تكـــــاد تجـــــد فيـــــه مـــــن لا يحســـــن قـــــول الشـــــعر، إلا أن شـــــعر هـــــؤلاء تميـــــز بســـــمات لم توجـــــد في 
شــــــعر غــــــيرهم، بالإضــــــافة إلى مــــــا كــــــان يحصــــــل بــــــين هــــــؤلاء مــــــن نقــــــائض وأهجيــــــة لم يســــــمع بمثلهــــــا 

لعصر الجاهليحتى في ا
اسمه ونسبه-أ 

ــــة بــــن عقــــال بــــن محمــــد بــــن ســــفيان بــــن مشــــاجع «هــــو  ــــب بــــن صعصــــعة بــــن ناحي همــــام بــــن غال
دارم، بـــن مالـــك بـــن حنظلـــة بـــن زيـــد بـــن تمـــيم، كنيتـــه أبـــو فـــارس لقـــب بـــالفرزدق، وأطـــال الـــرواة بـــن

؛ وهــــــو 
2.»كان وجهه كالفرزدق وهي الظلمة الكبيرة«: الرغيف الضخم، وقال الذهبي

.3، ص )م1990-هـ 1411، 1الفرزدق حياته وشعره، محمد رضا مروة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ينظر

1161، ص )م1977-هـ 1397(، 1ينظر الفرزدق شاكر الفحام دار الفكر، ط

، 3شعيب الأرنؤوط ومأمون الصاغرجي، مؤسسة الرسالة، ط: ، تح)هـ748ت (أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ير 2
.540، ص 4، ج)م1985-هـ 1405(
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، ونشــــــأ فيهــــــا )م641-هـــــــ 20(ولــــــد الفــــــرزدق في خلافــــــة عمــــــر بــــــن الخطــــــاب بالبصــــــرة ســــــنة 
وتحـــول

فظهـــــــر في ذلـــــــك في طبعـــــــه مـــــــن جفـــــــاء وغلظـــــــة في القـــــــول، 1،»ذلـــــــك شـــــــرفٌ وأصـــــــل وكـــــــرم محتـــــــد
وحــــــب المفــــــاخرة والمباهــــــاة، فقــــــد كــــــان كثــــــير الافتخــــــار بنفســــــه وبآبائــــــه، فــــــالمطلع علــــــى شــــــعره قلمــــــا 

مـــــآثر آبائـــــه، ومـــــن ذلـــــك قولـــــه مخاطبـــــا جريـــــرا بعـــــد أن 2يجـــــد قصـــــيدة مـــــن قصـــــائده إلا ويـــــذكر فيهـــــا
:عدد له مآثر آبائه

نَا ياَ جَريِرُ المَجَامِعُ ****فَجِئْنِي بِمِثْلِهِمْ أُولئَِكَ آباَئِي  3إِذَا جَمَعَتـْ

قومـــــه، وكـــــان أكـــــرمهم في الفاقـــــة، ولـــــه مناقـــــب مشـــــهودة ومحامـــــد مـــــأثورة، حـــــتى قيـــــل أنـــــه كـــــان عنـــــد 
ن الإبـــــل، عجـــــز غـــــيره عـــــن نحـــــر أمثالهـــــا ، وقـــــد أكثـــــر الفـــــرزدق مـــــن 

مدحه، وفيه يقول
بْلَ غَالِبٍ  فًا وَلَمْ يَـتَكَلَّم***ألا هَلْ عَلِمْتُمْ مَيْتًا قَـ رَى مِنْةً صَيـْ 4قـْ

وأمـــــا جـــــده صعصـــــعة بـــــن ناجيـــــة فكـــــان عظـــــيم القـــــدر في الجاهليـــــة واشـــــترى ثلاثـــــين مـــــوؤودة، إلى 
ــــــى النــــــبي صــــــلى االله عليــــــه أن جــــــاء االله  ــــــن عاصــــــم المنقــــــري، ثم أت ــــــت لقــــــيس ب بالإســــــلام، مــــــنهن بن

:وسلم فأسلم، فقال الفرزدق في ذلك
لَمْ يوُادِ ***وَمِنَّا الَّذِي مَنَعَ الوَائِدَا تِ  5وَأَحْيَا الوَئيِدَ فَـ

المصدر -2. 5ص، )م1987- هـ1407(، 1ديوان الفرزدق، همام ابن غالب جمعه وضبطه علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1
360نفسه، ص 

- ، تح إحسان عباس دار )هـ681ت (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان : ينظر 2
529ديوان الفرزدق، ص . 86، ص1ط، ج/صادر بيروت، د

4713، ص 1ط، ج /لمعارف، دأحمد محمد شاكر، دار ا: الشعر والشعراء ابن قتيبة تح

1554ديوان الفرزدق، ص 

1555ديوان الفرزدق، ص 
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هــــــذا وقــــــد مشــــــى الفــــــرزدق في النــــــاس مشــــــية الخــــــيلاء، فكــــــان لا يــــــرى نفســــــه أقــــــل مــــــن أحــــــد، 
ويفتخـــــر بـــــذلك متمســـــكا بمـــــآثر آبائـــــه وأجـــــداده ، وهـــــو مـــــع ذلـــــك لا يـــــأنف أن يطلـــــق لســـــانه علـــــى 
مــــــن عــــــلا عليــــــه أو هجــــــاه، فيســــــتعمل في هجائــــــه مــــــا فَحُــــــش مــــــن الألفــــــاظ ومــــــا تمجــــــه الأسمــــــاع، 

.ليسقط من قدر خصمه ومروءته
:ب شعره

بـــــــاه غالبـــــــا أتـــــــى إلى كــــــان الفـــــــرزدق مُفنــّـــــاً في شـــــــعره، تعلــّـــــم الشـــــــعر منـــــــذ صـــــــباه، وممـــــــا روي أن أ
إن ابــــــني هــــــذا يقــــــول الشــــــعر، فــــــاسمع منــــــه، : الإمــــــام علــــــي كــــــرم االله وجهــــــه وهــــــو صــــــغير، فقــــــال لــــــه

علم ابنك: "فقال
وأكثــــــر مــــــا في ديــــــوان الفــــــرزدق مــــــن الشــــــعر كــــــان في الهجــــــاء والمــــــدح 1.القــــــرآن فهــــــو أصــــــلح لــــــه

والفخــــــر، ومــــــن هنــــــا فقــــــد عــــــده ابــــــن ســــــلام الجمحــــــي في الطبقــــــة الأولى مــــــن الشــــــعراء الإســــــلاميين، 
وشـــــــبه شـــــــعره بشـــــــعر زهـــــــير بـــــــن ســـــــلمى، وأهـــــــم مـــــــا يلفـــــــت النظـــــــر في شـــــــعره هـــــــي النقـــــــائض الـــــــتي 

.حصلت بينه وبين جرير
يفضـــــل قـــــول القصـــــائد القصـــــار علـــــى غيرهـــــا مـــــن الطـــــوال، فســـــأله كمـــــا نجـــــد أن الفـــــرزدق كـــــان

لأني رأيتهـــــا أثبـــــت في الصـــــدور وفي : "مـــــال بـــــال قصـــــارك أكثـــــر مـــــن طوالـــــك؟ فقـــــال: يومـــــا أحـــــدهم
والملاحـــــظ في شـــــعر الفـــــرزدق يـــــرى دقـــــة بلاغتـــــه وجزالـــــة أســـــلوبه واعتمـــــاده الألفـــــاظ 2. المحافـــــل أجـــــول

ت شـــــعره ينـــــال الصـــــدارة، حـــــتى أنـــــه مـــــن الخشـــــنة في هجـــــاء خصـــــومه، فكـــــل هـــــذه الســـــمات جعلـــــ
الشــــعراء مـــــن فضـــــل شـــــعره علـــــى شـــــعر جريـــــر، ومـــــن ذلـــــك مـــــا روى لنـــــا أبـــــو الفـــــرج الأصـــــفهاني عـــــن 

الفــــــرزدق أشــــــعر أم جريــــــر ؟ قــــــال الفــــــرزدق، : قيــــــل للمفضــــــل الضــــــبي «: خلــــــد بــــــن أم مكتــــــوم قــــــال
:في ذلك فقالقال قلت ولم ؟ قال لأنه قال بيتا هجا فيه قبيلتين ومدح فيه قبيلتين وأحسن 

231ينظر الفرزدق حياته وشعره، محمد رضا مروة، ص 

، )م2001-هـ 1422(ط، /، تح طه أحمد ابراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، د)هـ231ت(طبقات الشعراء، محمد بن سلام الجمحي : نظر
452ص 
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كَمَا آلَ يَـرْبوُعِ هَجَوْا آلَ دَارمِِ ***عَجِبْتُ لِعِجْلٍ إِذْ تُـهَاجِي عَبِيدَهَا 
قد قال جرير: فقيل له

وَأبَاَ الْبَعِيثَ لَشَرُّ مَا إِسْتَارِ ****إِنَّ الفَرَزْدَقَ وَالبَعِيتَ وَأمَُّهُ 
1.»ن وفلان وفلان والناس كلهم بنو الفاعلةفلا: وأي شيء أهون من أن يقول إنسان : فقال

:وفاته-ج
ـــــــــل بثمـــــــــانين  ـــــــــأربعين يومـــــــــا وقي ـــــــــل جريـــــــــر ب ـــــــــة قب ـــــــــوفي الفـــــــــرزدق بالبصـــــــــرة ســـــــــنة عشـــــــــر ومائ ت
يومـــــــــا، وذكُـــــــــر في ســـــــــبب وفاتـــــــــه أنـــــــــه أصـــــــــابته الدبيلـــــــــة فقـــــــــدم بـــــــــه البصـــــــــرة وأتي بطبيـــــــــب فســـــــــقاه 

وقيــــــــــل لــــــــــه في مرضــــــــــه الــــــــــذي ، »أتعجلــــــــــون لي القــــــــــار في الــــــــــدنيا: قــــــــــاراً أبــــــــــيض فجعــــــــــل يقــــــــــول
:مات فيه اذكر االله، فسكت طويلا ثم قال

إِذَا مَا الأَْمْرُ جَلَّ عَنِ الْعِتَابِ ***أَرُونِي مَنْ يَـقُومُ لَكُمْ مَقَامِي
2بأِيَْدِيكُمْ عَلَيَّ مِنَ التـَّرَابِ ***إِلَى مَنْ تَـفْزَعُونَ إِذَا حَتَّوتُمْ 

3.أخرجوا هذه من الوصية، وكان قد أوصى لها بمئة درهم: نفزع إلى االله، فقال: لهفقالت له مولاة 

4ميمية"قصة إنشاد الفرزدق للقصيدة 

منــــــبر فنصــــــب لـــــه. لمـــــا حــــــج هشــــــام بــــــن عبــــــد الملــــــك فلــــــم يقــــــدر علــــــى الاســــــتلام مــــــن الزحــــــام
أيفجلس عليه وأطاف به أهل الشام فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسين 

.

331نظر الفرزدق حياته وشعره محمد رضا مروة، ص ي

1992، ص 21، ج)هـ356ت (الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني 

.97، ص6، ج)هـ681ت (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ابن حلكان  3

4علي فاعور، ديوان الفرزدق، ص 
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مـن : فقـال شـامي. فجعل يطوف، فإذا بلغ إلى موضع الحجـر تنحـى النـاس حـتى يسـتلمه هيبـة لـه
لكــني أنــا : فقــال الفــرزدق. هـذا يــا أمــير المــؤمنين؟ فقــال هشــام لا أعرفــه مخافــة أن يرغـب فيــه أهــل الشــام

.من هو يا أبا فراس؟ فأنشده هذه القصيدة: فقال الشامي. فهأعر 
هــات جــدا كجــده وأبــا كأبيــه، وأمــا  : ألا قلــت فينــا مثلهــا؟ قــال: فغضــب هشــام ومنــع جائزتــه وقــال

فبلـغ ذلـك زيـن العابـدين وبعـث إليـه : فحبسوه بعسفان بين مكة والمدينة! كأمه حتى أقول فيكم مثلها
أعــذرنا يــا أبــا فــراس، فلــو كــان عنــدنا أكثــر مــن هــذا لوصــلناك بــه فردهــا، بــاثنى عشــر ألــف درهــم وقــال

مــا قلــت الــذي قلــت إلا غضــب االله ولرســوله ومــا كنــت لأرزاً عليــه شــيئا فردهــا ! يــابن رســول االله: وقــال
فجعــل الفــرزدق يهجــو . فقبلهــا! بحقــي عليــك لمــا قبلتهــا فقــد رأى االله مكانــك وعلــم نيتــك: إليــه وقــال

:فكان مما هجاه به قولههشاما وهو في

إلـيـهــا قلوبُ النَّاسِ يَـهْوَي مُنِيبُها***ــنــي بــيـــن المـديـنـة والـتـــيسأيَـحـب
حـولاء بادٍ عيوبهاهوعينا لــ***لم يكن رأس سيديقُلب رأْساً 

1. وفي روايـــــــة أبي بكـــــــر العـــــــلاف أنـــــــه أخرجـــــــه إلى البصـــــــرة. فـــــــأخبر هشـــــــام بـــــــذلك فأطلقـــــــه

. 8-7، ص 15، ج)البيضاءمحمد الحسين الحسيني الطهراني معرفة الإمام دار المحجة 1
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تمهيد 

ــــــتي تنتجهــــــا الألفــــــاظ وعلاقتهــــــا بعاطفــــــة الشــــــاعر  اللســــــان، فهــــــي قائمــــــة علــــــى دراســــــة الأصــــــوات ال
فالصــــوت مــــن خــــلال نبرتــــه وإيقاعــــه يعطــــي دلالــــة واضــــحة علــــى نفســــية الشــــاعر ومزاجــــه، وطبعــــه، 

ولـــــذا فـــــإن الإيقـــــاع الصـــــوتي في الشـــــعر العـــــربي يختلـــــف مـــــن شـــــاعر إلى آخـــــر، حســـــب المحـــــيط الـــــذي 
نشـــــأ فيـــــه الشـــــاعر، وقـــــوانين العصـــــر الـــــذي يخضـــــع لهـــــا فالألفـــــاظ الشـــــاعر الـــــذي يعـــــيش في البـــــوادي 

ة واظـــــوالـــــتي تحتـــــوي علـــــى الغل
.في الحضر والتي تحوي الليونة والرقة

بـــــدأت الدراســـــة الصـــــوتية عنـــــد العـــــرب قبـــــل أكثـــــر مـــــن ألـــــف ومـــــائتي ســـــنة، عنـــــدما قـــــام علمـــــاء 

و 

ـــــــاب ـــــــه المســـــــمى بالكت ـــــــك ســـــــيبويه في كتاب ـــــــهُ في ذل ـــــــن أحمـــــــد 1العـــــــين، ثم تبَِعَ ـــــــل ب وقـــــــد كـــــــان للخلي
لفضــــــل الكبــــــير في إثــــــراء الــــــدرس الصــــــوتي في اللغــــــة العربيــــــة، وظهــــــر ذلــــــك مــــــن خــــــلال الفراهيــــــدي ا

ـــــى تقســـــيم مـــــواد المعجـــــم حســـــب  ـــــى مـــــنهج صـــــوتي قـــــائم عل ـــــه عل ـــــذي اعتمـــــد في معجمـــــه العـــــين، ال
مخـــــارج حروفهـــــا، وأكثـــــر مـــــن ذلـــــك فقـــــد بـــــرع الخليـــــل في الـــــنغم الموســـــيقي، فكـــــان ذا أذن موســـــيقية، 

ـــــــذي اســـــــتنبط علـــــــم العـــــــروض "قصـــــــائد والأشـــــــعار متـــــــذوقا للحـــــــروف وللايقـــــــاع الصـــــــوتي لل وهـــــــو ال
وأخرجــــــه إلى الوجــــــود وحصــــــر أقســــــامه في خمــــــس دوائــــــر، يســــــتخرج منهــــــا خمســــــة عشــــــر بحــــــرا، ثم زاد 

ــــالأخفــــش بحــــرا آخــــر وسمــــاه الخ ــــك الشــــعر العــــربي كلــــه في ســــتة عشــــر بحــــرا، 2"بب ،  ليجمــــع بعــــد ذل

7ص) م2001- هـ1421(1الصوتيات العربية، منصور بن محمد الغامدي، مكتبة التوبة بالرياض، ط1
244، ص2وفيات الأعيان، ابن خلكان، ج2
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ـــــم ربي القـــــدامى بالشـــــعر أكثـــــر العـــــروض خـــــاص بدراســـــة الشـــــعر العـــــربي ،وقـــــد كـــــان اهتمـــــام العـــــفعل
.من النثر، فالشعر يشمل وزنا وقافية

ــــــه الآذان، وهــــــو ســــــريع الحفــــــظ وكثــــــير الانتشــــــار في المحافــــــل  ــــــذي تلتــــــذ ل فهــــــو ضــــــرب مــــــن الغنــــــاء ال
للشـــــعر نـــــواح عـــــدة للجمـــــال، ر الـــــذي قلمـــــا يحفـــــظ إلا بمعنـــــاه، بالإضـــــافة إلى هـــــذا فـــــإن ثـــــخلافـــــا للن

1."الألفاظ وانسجام في توالي المقاطعأسرعها إلى نفوسنا ما فيه من جرس 

: وفي دراســــــــتنا لقصــــــــية الفــــــــرزدق علــــــــى المســــــــتوى الصــــــــوتي فإننــــــــا نقســــــــم الدراســــــــة إلى قســــــــمين

وات الحـــــروف الـــــتي اعتمـــــدها 
.الشاعر وأثرها في المعنى

06م، ص1952، 2موسيقى الشعر إبراهيم أنيس مكتبة الأنجلوالمصرية ط1
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:الموسيقى الخارجية للقصيدة:المبحث الأول 

تماله شــــــفهــــــو يخــــــالف النثــــــر في ا1"مقفــــــى يــــــدل علــــــى معــــــنىوزونقــــــول مــــــ"الشــــــعر العــــــربي هــــــو 
علـــــى وزن وقافيــــــة فــــــالعرب قـــــديما وضــــــعوا شــــــعرهم في قواعــــــد منضـــــبطة ومــــــوازين محــــــددة فقصــــــائدهم 

وحــــدة الــــوزن ووحــــدة القافيــــة، فأبيــــات القصــــيدة أيــــا  : تعتمــــد مــــن جهــــة نظمهــــا علــــى أصــــلين همــــا"
ككـــــــان عـــــــددها يجـــــــب أن تكـــــــون  

كانــــــت تفاعيــــــل البيــــــت الأول ثلاثـــــة وأربعــــــة التزمــــــت هــــــذه التفاعيــــــل بعــــــددها في والتفعـــــيلات، فــــــإذا  
2"جميع القصيدة

هــــذا ممــــا يدرســــه علــــم العــــروض الــــذي اعتــــبره العلمــــاء ضــــابطا للشــــعر العــــربي، فمــــا وافقــــه سمــــي شــــعرا 
.3وما خرج عنه ولم يوافقه فليس بشعر

ـــــاظر في شـــــعر الفـــــرزدق الـــــذي عـــــاش ولم يظهـــــر مـــــن علـــــم العـــــر  وض شـــــيء يجـــــد أن موســـــيقى والن
ــــــم يخــــــرج فيمــــــا نظمــــــه عــــــن الأوزان "شــــــعره كلهــــــا هــــــي  ــــــل بــــــن أحمــــــد الفراهيــــــدي، فل موســــــيقى الخلي

.4"الشعرية التقليدية
:دراسة الوزن والقافية

سلســــــــلة الســــــــواكن والمتحركــــــــات "الــــــــوزن أو وزن البيــــــــت كمــــــــا هــــــــو معــــــــروف عنــــــــد العروضــــــــيين 
الأســــــــباب -التفاعيـــــــل-الشــــــــطران(مــــــــن المكونـــــــات مجـــــــزأة إلى مســــــــتويات مختلفـــــــة هالمســـــــتنتجة منــــــــ

)".والأوتاد
فــــــوزن كــــــل بيــــــت يخضــــــع للبحــــــر الــــــذي تنتمــــــي لــــــه القصــــــيدة، فالبيــــــت مــــــن الشــــــعر عبــــــارة عــــــن 
أجـــــزاء موزونـــــة والبيـــــت ينقســـــم إلى وحـــــدات صـــــوتية معينـــــة أو إلى مقـــــاطع صـــــوتية تعـــــرف بالتفاعيـــــل 

03م، ص130، 1الجوانب قسنطينة طنقد الشعر أبو الفرج قدامة بن جعفر مطبعة 1
ص؟؟) م2000-هـ1420(، 1علم العروض والقافية عبد العزيز عتيق دار الآفاق العربية القاهرة ط2
- هـ1409(2أحمد فوزي لهيب، دار القلم للتوزيع والنشر بالكويت، ط: ، تح)هـ392. ت(ينظر، كتاب العروض، أبو الفتح عثمان بن حنى 3

59، ص)م1989
262م ص2002، 1غة في شعر الفرزدق، حلمي محمد عبد الهادي، مكتبة الرائد العلمية بالأردن، طالل4
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تكـــــون مـــــن أجـــــزاء تســـــمى مقـــــاطع، فقـــــد ب

.الكلمة وينتهي في بداية الكلمة التي تليها
وهــــــذه التفعــــــيلات لا تســــــتمر علــــــى حالــــــة واحــــــدة في البحــــــور الــــــتي تتــــــألف منهــــــا وإنمــــــا يعترهــــــا 

ــــير بالحــــذف أو ا لزيــــادة أو تســــكين المتحــــرك منهــــا، وهــــذا مــــا يعــــرف اصــــطلاحا باســــم الزحــــاف التغي
.أو العلة

" بحـــــر البســـــيط"علـــــى " هـــــذا الـــــذي تعـــــرف البطحـــــاء وطئتـــــه"أنشـــــأ الفـــــرزدق قصـــــيدته المعنونـــــة ب
مســــــتفعلن فــــــاعلن مســـــــتفعلن /  علن فــــــاعلن مســــــتفعلن فـــــــاعلنفمســـــــت(وأجزائــــــه ثمانيــــــة وهــــــي 

". لأنـــــه انبســـــط عـــــن المـــــدى الطويـــــل، وجـــــاء وســـــطه فعلـــــن وآخـــــره فعلـــــن"، يســـــمى بســـــيط )فـــــاعلن

وقيل للانبســـــاط الحركـــــات في عروضـــــه وضـــــربه في حالـــــة خبنهمـــــا إذ تتـــــوالى فيهمـــــا ثـــــلاث الســـــباعية،
.حركات
:مفتاحه

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن-ط الأملإن البسيط لديه يبس
:وللبحر البسيط أربعة أعاريض وسبعة أضرب

:عروض البحر
:العروض الأولى تامة مخبونة ولها ضربان

:مقطوع مثل-1
والبيت يعرفه والحل والحرمهذا الذي تعرف البطحاء وطأته

ولبيت يعرفهو ولحلل ولحرمو
/0/0//0/0//0/0/0/0//0///0/0/0//0///0/0/0//0///0

مُسْتـَفْعِلُنْ فَعِلُنْ مُسْتـَفْعِلُنْ فَعِلُنْ مُسْتـَفْعِلُنْ فاَعِلُنْ مُسْتـَفْعِلُنْ فَعِلُنْ 



البنية الصوتية في القصيدة:                          الفصل الأول

20

حشو ضربحشو عروض 
:مثلها مثل . 2

يحتهران عرفاسكه يكاد يم
//0//0///0/0/0//0///0

متفعلن         فعلن     مستفعلن   فعلن
مخبونة    مخبونة    سالمة      مخبونة

جاء يس تلموماطي م اذا لحركن 
/0/0//0///0/0/0//0///0

مستفعلن       فعلن     مستفعلن فعلن
مخبونة   سالمة     مخبونةسالمة     

ولها ثلاثة أضرب) يجوز فيها الخبن والطي (
)يجوز فيها الخبن والطي(صحيح.أ

وشى بوا  درهسهل لخلي قة لا    تخ
/0/0//0///0/0/0//0///0

مستفعلن         فاعلن    مستفعلن   فعلن
سالمة           مخبونة  صحيحة   مخبونة

مويلخلق والش شيزينه إث نان حس ن 
//0//0/0//0/0/0//0///0

متفعلن      فاعلن     مستفعلن      فعلن
مخبونة     صحيحة  صحيحة      مخبونة

مذيل .ب
كلتا يدي ه غيا  ث عمم نف   عهما) 
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/0/0//0/0//0//0//0///0
مستفعلن      فاعلن   متفعلن      فعلن

مخبونةمخبونة مخبونة     سليمة 
عدموتوكفا   ن ولا   يعروهما  سي
/0/0//0///0/0/0//0///0

مستفعلن   فاعلن     مستفعلن  فعلن
مسالمة    مخبونة    سالمة     مخونة

ملخص الزحافات والعلل في البحر البسيط
:يجوز في حشو البحر الْبَسِيْط

ـــــــــبْن.1 ـــــــــتـَفْعِلُنْ )فتصـــــــــبح بـــــــــه) حـــــــــذف الثـــــــــاني الســـــــــاكن)الْخَ :(مُسْ ـــــــــتـَفْعِلُنْ ) وتصـــــــــبح (مُ
:(فاَْعِلُنْ )به .، وهو زحاف حسن سائغ(فَعِلُنْ )

، وهـــــــو أيســــــــر (مُسْــــــــتَعِلُنْ ):(مُسْـــــــتـَفْعِلُنْ )فتصـــــــبح بــــــــه) حـــــــذف الرابــــــــع الســـــــاكن)الطَّـــــــيّ .2
بنْ  1.احتمالا من الخْبَْل إلا أنه لا يبلغ خفة الخَْ

.(مُتَعِلُنْ ):(مُسْتـَفْعِلُنْ )فتصبح به) حذف الثاني والرابع الساكنين)الْخَبْل.3
زيــــــادة حــــــرف أو أكثــــــر في أول صــــــدر البيــــــت، أو أول عجــــــزه في بعــــــض البحــــــور، )الْخَــــــزْم.4

)وهو لا يخلو من نفرة
(زيـــــادة حـــــرف ســـــاكن علـــــى مـــــا آخـــــره وتـــــد مجمـــــوع(فيجـــــوز في ضـــــربه المـُــــذَيَّل .1 مُسْـــــتـَفْعِلُنْ )

.(مُتَعِلُنْ نْ (، والخْبَْل (مُسْتَعِلُنْ نْ )فيصبحيّ الطَّ ، و(مُتـَفْعِلُنْ نْ )فيصبحالْخَبْن(نْ 

1. 47- 46م ،ص1987-ه1407عتيق عبد العزيز، دار النهضة العربية للطباعة والنشر.علم العروض والقافية د
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فتصـــــــــــــــــــبح الْخَـــــــــــــــــــبْن(مُسْـــــــــــــــــــتـَفْعِلُنْ ).2
:(مُسْــــتـَفْعِلُنْ )بــــه :(مُسْــــتـَفْعِلُنْ )، والطَّــــيّ فتصــــبح بــــه(مُــــتـَفْعِلُنْ ) وكــــذلك .(مُسْــــتَعِلُنْ )

.
، فتصــــــــــــــــــــبح الْخَـــــــــــــــــــبْن(مُسْــــــــــــــــــــتـَفْعِلْ )ويجـــــــــــــــــــوز .3

ــــــه :(مُسْــــــتـَفْعِلْ )ب ــــــلْ ) حــــــذف ســــــاكن ((مُتـَفْعِ
)وتسكين ما قبلهيلةالتفع
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:الموسيقي الداخلية للقصيدة :المبحث الثاني
ـــــة في القصـــــيدة، فكـــــل بيـــــت مـــــن  ـــــتي تؤديهـــــا أصـــــغر بني ـــــة النـــــبرة ال ونعـــــني بالموســـــيقى الداخلي
أبيـــــــات القصـــــــيدة عبـــــــارة عـــــــن مجموعـــــــة مـــــــن الكلمـــــــات، وكـــــــل كلمـــــــة تتـــــــألف مـــــــن عـــــــدد مـــــــن 

بـــــين الحـــــروف يكـــــون فخـــــتلاوالا، فأصـــــغر وحـــــدة في القصـــــيدة ككـــــل هـــــي الحـــــرف، الأحـــــرف
الصـــــوت الـــــذي يخـــــرج منـــــه، فـــــالنبرة هـــــي الـــــتي تحـــــدد نـــــوع الحـــــرف وتعطـــــي للحـــــرف بـــــاختلاف

.ة والضعف إلى غير ذلكالقوهنبرة 
الصوت والحرف: أولا

قـــــــة مترابطـــــــة إذ أن واحـــــــدا منهمـــــــا ســـــــبب في لايـــــــرى العلمـــــــاء أن بـــــــين الصـــــــوت والحـــــــرف ع
يـــــــرى بـــــــأن الصـــــــوت هـــــــو )ه392تــــــــ(، فنجـــــــد علـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال ابـــــــن جـــــــني الآخـــــــرظهـــــــور 

، حــــــتى يعـــــــرض لــــــه في الحلـــــــق والفــــــم والشـــــــفتين متصــــــلامســـــــتطيلاعــــــرض يخــــــرج مـــــــع الــــــنفس »
فيســـــــمى المقطـــــــع أينمـــــــا عـــــــرض لـــــــه حرفـــــــا، وتختلـــــــف مقـــــــاطع تثنيـــــــه عـــــــن امتـــــــداده واســـــــتطالته،

يخـــــرج ض، فالصـــــوت عنـــــد ابـــــن جـــــني هـــــو عـــــر»1مقاطعهـــــااخـــــتلافوف حســـــب أجــــراس الحـــــر 
عــــــــرض عنــــــــدما تحــــــــدث عــــــــن الأصــــــــوات المــــــــن الفــــــــم، وقــــــــد وضــــــــح ابــــــــن ســــــــينا ماهيــــــــة هــــــــذا 

2ســــبب كــــانأظــــن أن الصــــوت ســــببه القريــــب تمــــوج الهــــواء دفعــــه بســــرعة وبقــــوة مــــن أي »:فقــــال

الــــــرئتين مـــــع الــــــنفس فيصـــــطدم بعــــــدها مـــــن، عنـــــد ابــــــن جـــــني هــــــو الهـــــواء الخــــــارجذهـــــذا العــــــرض ف
.بمقاطع عدة ينتج عنها ما يسمى بالحرف

ونجــــد ابــــن جــــني في تعريفــــه يصــــرح أن ســــبب حــــدوث الحــــرف هــــو الصــــوت، بــــل هــــو يعتــــبر 
: أن الحــــــرف غايــــــة مــــــا يصــــــل إليــــــه الصــــــوت، ويتجلــــــى ذلــــــك في تعريفــــــه للحــــــرف حيــــــث يقــــــول

يــــراد لامأينمــــا وقعــــت في الكــــ" ر فح"وأمــــا الحــــرف فــــالقول فيــــه وفيمــــا كــــان مــــن لفظــــه أن »

6ت، ص/ط، د/القلم بدمشق، دحسن هنداوي، دار: ، تح(ه392ت ـ)سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان ابن جني  1

محمد حسان الطيان ويحي مير علم، مطبوعات مجمع اللغة العربية، : ، تح(ه428تـ )أسباب حدوث الحروف، أبو الحسن بن عبد ال بن سينا 2
.56ت، ص/ط، د/بدمشق، د
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ـــــت...  ـــــا سمي ـــــك أن الحـــــرف حـــــد 1و هن حـــــروف المعجـــــم حروفـــــا، وذل
فــــالحرف يعتــــبر أثــــرا مــــن ثــــار الصــــوت فهــــو نــــاتج عنــــه فــــال »منقطــــع الصــــوت وغايتــــه وطرفــــه

.معهيتلاءميمكن توليد أي حرف دون إصدار الصوت الذي 
ببه اخــــتلاف هيئــــة الصــــوت الــــذي ينــــتج عــــن كــــل حــــرف، وأمــــا اخــــتلاف بــــين الأحــــرف فســــ
»: وهـــــذا مــــــا وضــــــحه ابــــــن ســــــينا بقولــــــه

، فكـــــــل حــــــرف يخضـــــــع للصـــــــوت في »2صــــــوت خـــــــر مثلــــــه في الحـــــــدة والثقـــــــل تميــــــز في المســـــــموع
ر ف إنتاجــــه إلى ميــــزان خــــاص بــــه وهــــو مــــا عــــبر عنــــه ابــــن ســــينا بالحــــدة والثقــــل فتجعــــل كــــل حــــ

الحــــروف تختلــــف ه بعضــــها الحلــــق والفــــم بالنــــاي ألــــن الصــــوت 3»يختلــــف عــــن غــــيره، ولــــذا فــــإن 
الأنامـــــلمقـــــاطع الصـــــوت، حـــــتى شـــــب ســـــاذجا فـــــإن وضـــــعت بـــــاختلافمســـــتطيليخـــــرج منـــــه 

علــــــى خروقــــــه ووقعــــــت المزاوجــــــة بينهمــــــا اسمــــــع لكــــــل حــــــرف منهــــــا صــــــوت ال يشــــــبهه صــــــاحبه 
الأصـــــواتعلـــــى جهـــــات مختلفـــــة سمعـــــت تمـــــادبالاعفكـــــذلك إذا وقـــــع الصـــــوت في الحلـــــق والفـــــم 

المختلفة التي هي حروف
.اللغويةالأصواتتصنيف : ثانيا

باعتبـــــــار هيئتهـــــــا إلى عـــــــدة أصـــــــناف، وســـــــندرس في والأصـــــــواتصـــــــنف العلمـــــــاء الحـــــــروف 
عنــــد أهــــل اللغــــة بــــين القــــدماء والمحــــدثين، وهمــــا الأصــــواتمــــن تقســــيمات هــــذا 

.الصوامت والجهر ومقابله الهمسالصوائت ومقابلها

141و13سر صناعة الإعراب، ابن جني، ص

602أسباب حدوث الحروف، ابن سينا، ص-

، (م1982-ه1402،( 1، دار الكتب العلمية، ط(ه466تـ )الفصاحة، أبو محمد عبد ال بن محمد بن سعيد بن سينان الخفاجي الحلبي سر 
26.3ص
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:الصوائت والصوامت.أ
ــــــــك نظــــــــرا إلى الأصــــــــواتقســــــــم المحــــــــدثون  ــــــــة اخــــــــتلافإلى الصــــــــوائت والصــــــــوامت، وذل هيئ

خروجهــــا، فالصــــوت الــــذي يصــــيره الهــــواء المســــتمر يختلــــف عــــن الصــــوت الــــذي يعترضــــه في الفــــم 
.والاستمرارالاستطالةوالحلق عارض يمنعه 

»المحــــدثون الصـــــوت الصـــــائن بأنــــه و قــــد عـــــرف 
ينـــــدفع الهـــــواء في مجـــــرى مســـــتمر خـــــلال الحلـــــق والفـــــم و خـــــلال الأنـــــف  عـــــائق معهمـــــا أحيانـــــا، 

التعريـــــف علـــــى أحـــــرف اللغـــــة العربيـــــة، ، وبتطبيـــــق هـــــذا»1يعـــــترض مجـــــرى الهـــــواء اعـــــت أرضـــــا تـــــام
وهـــــي المســــــماة بالحركــــــات؛ الفتحــــــة والضــــــمة والكســــــرة، : نجـــــد أن الأحــــــرف الصــــــائبة هــــــي ثالثــــــة

ـــــل  ـــــف في مث ـــــل " جـــــاء"يتولـــــد عنهـــــا بعـــــد الطـــــول والإشـــــباع الأل ـــــدعو"والـــــواو في مث ـــــاء في " ي والي
."قيل"مثل 

ــــــتي يقــــــوم عــــــائق في جهــــــ»والأصــــــوات الصــــــامتة هــــــي الأصــــــوات  ــــــد النطــــــق ال از النطــــــق عن
، وهــــــذا العــــــائق قــــــد يعــــــترض الهــــــواء 2»

ــــا في الفــــم كمــــا في الصــــاد والحــــاء،  ــــذال والبــــاء، أو اعتراضــــا جزئي اعتراضــــا تامــــا كمــــا في حــــرف ال
الغنــــــة كمــــــا في النــــــونالأنــــــفأو اعتراضــــــا تامــــــا في الفــــــم بحيــــــث يخــــــرج جــــــزء مــــــن الصــــــوت مــــــن 

.والميم

148.1ت، ص/ط،د/علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، دار النهضة العربية للصباغة والنشر، بيروت، د

1592،ص6يعقوب، جموسوعة علوم اللغة، ايميل بديع
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الصـــــــــامتة ثمانيـــــــــة الأحـــــــــرفوبتطبيـــــــــق هـــــــــذا التعريـــــــــف علـــــــــى أحـــــــــرف اللغـــــــــة العربيـــــــــة نجـــــــــد أن 
الهمــــز والبــــاء والتــــاء والثــــاء والجــــيم والحــــاء والخــــاء والــــدال والــــذال والــــراء والــــزاي :وعشــــرون حرفــــا وهــــي

والألماف والســــــين والشــــــين والصــــــاد والضــــــاد والطــــــاء والظــــــاء والعــــــين والغــــــين والفــــــاء والقــــــاف والكــــــ
ولين الواو والياء إذا لم تكونا حرف مد.والميم والنون والهاء وأخيرا ولين

:دراسة الصوائت والصوامت في القصيدة
ـــــاك  ـــــه فـــــإن أول مـــــا نلاحظـــــه هـــــو أن هن ـــــذي تعـــــرف البطحـــــاء وطأت ـــــا لقصـــــيدة هـــــذا ال عنـــــد نظرن

أحصــــــــــينا هــــــــــذه تبــــــــــاين كبــــــــــير في اســــــــــتعماله للأحــــــــــرف الصــــــــــامتة والأحــــــــــرف الصــــــــــائتة وبعــــــــــد أن
:الأصوات توصلنا إلى النتائج التالية

:عدد الأحرف الصامتة في القصيدة
اءظالاءطالادضالادصالينشالينسالايز الاءر الالذالالدالاءخالاءحاليمجالالثاءاءتالاءبالالهمز

5837517111811341948422193772
الياءالواوالهاءونناليمالماللامافكالالقافاءفالينغالينعال

3882532301149166784446930

930: هته الأحرف هومجموع
:أما عدد الأحرف الصائتة فهو

الياء المديةالواو المديةالألف المدية
151719177

177: مجموع الأحرف الصائتة
اللغـــــة القـــــدامى الأصـــــوات إلى مهجـــــورة و مهموســـــة، وقـــــد أقـــــرهم قســـــم علمـــــاء :لجهـــــر والهمـــــسا

المحـــــدثون عليهـــــا، ســـــوى مـــــا جـــــرى بيـــــنهم مـــــن اخـــــتلاف طفيـــــف في بعـــــض الأصـــــوات، و يجـــــدر بنـــــا 
قبل دراسة الأصوات المهجورة
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جهـــــر الشـــــيء إذا »والمهموســـــة أن نعـــــرف أوال معـــــنى الجهـــــر والهمـــــس؛ فـــــالجهر في اللغـــــة مـــــن 
، فهــــو يحمــــل معــــنى »1يكالمــــهوقــــد جهــــر . أعلنــــه: ظهــــر، وجهــــر بكــــذا

.الإعلان والإظهار

فقــــــــد تعــــــــددت التعريفــــــــات اللغويــــــــة بــــــــين القــــــــدامى والمحــــــــدثين لمصــــــــطلح : و فــــــــي الاصــــــــطلاح
قـــــوة التصـــــويت بـــــالحرف لقـــــوة الاعتمـــــاد عليـــــه في مخرجـــــه، حـــــتى : الجهــــر، فالقـــــدامى عرفـــــوه بأنـــــه

فيـــــــه جهـــــــر أي إعـــــــلانار و ظهـــــــار فســـــــمي مجهـــــــوإمنـــــــع أن يجـــــــري الـــــــنفس الكثـــــــير معـــــــه فكـــــــان، 
فالصـــــــوت "الجهـــــــر مختلفـــــــا عنـــــــدهم و أمـــــــا المحـــــــدثون فكـــــــان تعريـــــــف2وإظهـــــــار فســـــــمي مجهـــــــورا

"3
ـــــــين فاخـــــــتلاولعـــــــل ســـــــبب » التعـــــــريفين ب

القـــــدامى والمحـــــدثين هـــــو مـــــا وصـــــل إليـــــه العصـــــر الحـــــديث مـــــن تطـــــور علمـــــي، فاكتشـــــف علمـــــاء 
ــــــارالتشــــــريح وجــــــود  ــــــة التصــــــويت، ومــــــع هــــــذا الأوت ــــــتي تســــــاهم في عملي الاخــــــتلافالصــــــوتية ال

الجهريـــــــة الأصـــــــواتفقـــــــد اتفـــــــق القـــــــدامى والمحـــــــدثون في خمســـــــة عشـــــــر صـــــــوتا، واعتبروهـــــــا مـــــــن 
:وهي
الهمـــــــز والبـــــــاء والجـــــــيم والـــــــدال والـــــــراء والـــــــزاي والضـــــــاد والظـــــــاء والعـــــــين والغـــــــين والالم والمـــــــيم "

ـــــــواو واليـــــــاء ـــــــين همـــــــا الطـــــــاء والقـــــــاف، فاعتبرهـــــــا "والنـــــــون وال ، ولم يختلفـــــــوا ســـــــوى في صـــــــوتين اثن
4المهموسةالأصواتالأصواتالقدامى من 

مهمـــــوس، وحـــــروف مهموســـــة لام أخفـــــاه همســـــا، وكـــــالكـــــلامهمـــــس "أمـــــا الهمـــــس، فهـــــو مـــــن
.الإظهارضد الإخفاءفالهمس هو 5")همساإلافال تسمع (غير مجهورة، 

محمد بن باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تح(ه538تـ )أبو القاسم جار ال محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري : البلاغةأساس 1
.159،ص1، ج(م1998-ه1419،( 1لبنان، ط

.167، ص)م1995-ه1415(ط، /طباعة والنشر والتوزيع، بيروت، دالنجوم الطوالع على الدرر اللوامع، إبراهيم المارغيني، دار الفكر لل2
2ت، ص/ط، د/ا3
-ه1427،( 2المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، عبد العزيز الصبغ، دار الفكر، دمشق، ط: ينظر4 .77، ص)م2007
380أساس البالغة، الزمخشري، ص5
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ـــــين القـــــدامى والمحـــــدث لخـــــلافين بنـــــاء علـــــى اوفي اصـــــطلاح اللغـــــويين فـــــالتعريف اختلـــــف فيـــــه ب
ـــــــوا الهمـــــــس بأنـــــــه بـــــــالحرف لضـــــــعف ضـــــــعف التصـــــــويت ": في تعـــــــريفهم للجهـــــــر، فالقـــــــدامى عرف

الاعتمـــــــاد عليـــــــه في مخرجـــــــه، حـــــــتى جـــــــرى الـــــــنفس معـــــــه فكـــــــان فيـــــــه همـــــــس أي خفـــــــاء فســـــــمي 
1"امهموس

الصــــــوت المهمــــــوس هــــــو الــــــذي لا يهتــــــز معــــــه الــــــوتران الصــــــوتيان،   "أمــــــا المحــــــدثون فيعتــــــبرون  
ـــــــذبات  ـــــــيس للـــــــنفس معـــــــه ذب ـــــــه،وليس معـــــــنى هـــــــذا أن ل ولا يســـــــمع لهمـــــــا رنـــــــين حـــــــتى النطـــــــق ب

تدركه ألأذن ولكنمطلقا، وإلا لم 

ــــاء والحــــاء والخــــاء والســــين والشــــين والضــــاد والفــــاء والكــــاف والهــــاء علــــى  المتقــــدم في الخــــلافوالث
.2القاف والطاء

:عدد الأحرف المجهورة في القصيدة
ظضزرذدجبأالأصوات

583711341948472عدد التكرار
مجموع الأصواتيوبملغع
380811491664446627

:عدد الأصوات المهموسة في القصيدة
طصشسخحثتالأصوات

5171811221937عدد التكرار
مجموع الأصواتهـكقف

25323078303

1671النجوم الطوالع على الدرر اللوامع، إبراهيم المارغيني، ص

512لفرزدق حياته وشعره، محمد رضا مروة، ص
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الكتابة العروضية للقصيدة 
ول تعرفلذيهذا 

/0/0//0/0//0/0/0//0///0
مستفعلن     فاعلن    مستفعلن   فعلن

والبيت يع   رفه   والحل وال   حرمو
/0/0//0///0/0/0//0///0

مستفعلن   فعلن    مستفعلن    فعلن**
هذا ابن خي رعبا   داالله كل  لهم) 2

/0/0//0///0/0/0//0///0
مستفعلن      فعلن  مستفعلن   فعلن

ل علمولنقي  ي الطاهر لتقي يهذا 
/0/0//0/0 //0/0/0//0///0

مستفعلن   فاعلن     مستفعلن       فعلن
هذا ابن فا  طمة   إن كنت جا  هله)3

/0/0//0///0/0/0//0///0
مستفعلن    فعلن    مستفعلن   فعلن

بجده      أنبيا    ء االله قد          ختموت
/0/0//0/0 //0/0/0//0///0

مستفعلن   فاعلن     مستفعلن       فعلن
وليس قو  لك من   هذا بضا  ئرهْ ) 4

/0/0//0///0//0//0///0
مستفعلن    فعلن    متفعلن    فعلن
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العرب تع رف من  أنكرت وال    عجمو
/0/0//0/0//0/0/0//0///0

مستفعلن   فاعلن     مستفعلن       فعلن
كلتا يدي ه غيا  ث عمم نف   عهما) 5
/0/0//0/0//0//0//0///0

لنمستفعلن      فاعلن   متفعلن      فع
يتوكفا   ن ولا   يعروهما   عدمو

/0/0//0///0/0/0///    //0
مستفعلن   فاعلن     مستفعلن  فعلن

سهل لخلي قة لا    تفشى بوا  دره) 6
/0/0//0///0/0/0//0///0

مستفعلن         فاعلن    مستفعلن   فعلن
زينه إث نان حس ن الخلق والش شمو

//0//0/0//0/0/0//0///0
متفعلن      فاعلن     مستفعلن      فعلن

حممال أث قال أق  وام إذ اف تدحوا) 7
/0/0//0/0//0/0/0//0///0

مستفعلن    فاعلن      مستفعلن     فعلن
حلو الشما ئل تح   لو عنده     نعمو

/0/0//0///0/0/0//0///0
مستفعلن     فعلن     مستفعلن  فعلن

يما قال لا قطط ال لا في تشه  هده)8
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/0/0//0/0//0/0/0//0///0
مستفعلن      فاعلن    مستفعلن    فعلن

لولا لتشه هد كا   نت لاءه    تعمو
/0/0//0/0//0/0/0//0///0

مستفعلن   فاعلن     مستفعلن   فعلن
عمم لبري ية بال  إحسان فان قشعت)9
/0/0//0/0//0/0/0//0///0

مستفعلن         فعلن    مستفعلن    فعلن
عند لغيا  هب ول إملاق وال عدمو

/0/0//0/0//0/0/0//0///0
مستفعلن   فعلن     مستفعلن   فعلن

إذا رأت  ه قرب  شا قال قا   ئلها)10
//0//0///0//0//0///0

متفعلن          فعلن    متفعلن     فعلن
ل  كرموإلى مكا   رم ه    ذا ينتهى 

/0/0//0/0//0/0/0//0///0
متفعلن     فعلن    مستفعلن    فعلن

يويغ  ضى من مها بتهنضي حيا ءغي)11
/0/0//0/0//0/0/0//0///0

مستفعلن         فعلن  مستفعلن     فعلن
ل    لا حين يب تسموإفما يكل   لم 

//0//0/0//0/0/0//0///0
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متفعلن      فاعلن    مستفعلن   فعلن
نبكفه   خيزرا  ن ريحه    عبق) 12
//0//0/0//0//0//0///0

مستفعلن  فعلن    مستفعلن    فعلن
من كف أر وع في  عرينه    شممو

/0/0//0///0/0/0//0///0
مستفعلن      فعلن   مستفعلن   فعلن

يهـــــحترا نسكه  عرفايكاد يم)13
//0//0///0/0/0//0///0

متفعلن         فعلن     مستفعلن   فعلن
ركن الحطي م اذا ما جاء يس تلمو

/0/0//0///0/0/0//0///0
مستفعلن       فعلن     مستفعلن فعلن
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.القوافي جمع من القافية فهي في اللغة مخر العنق
وفي الاصــــــــطلاح العروضــــــــين هــــــــي مــــــــن آخــــــــر ســــــــاكن في البيــــــــت إلى أقــــــــرب ســــــــاكن يليــــــــه مــــــــع 

مثــــل لم يــــنم أو بعـــــض  المتحــــرك الــــذي قبلــــه امّـــــا تكــــون كلمــــة كلفـــــظ موعــــدى، أو أكثــــر مــــن كلمـــــة
.1كلمة مثل لا من لفظ زلال

2:وهناك ستة مصطلحات من حروف القافية وهي

ـــــروي/ 1 هـــــو الحـــــرف الـــــذي تبـــــنى عليـــــه القصـــــيدة فتنســـــب إليـــــه فيقـــــال قصـــــيدة لاميـــــة إن كـــــان : ال
حرفها الأخير لاما، مثل بطل

عصامثل : هو حرف مد ينشأ عن اشباع الحرمة في آخر الروي المطلق: الوصل/2
هو حرف لين يلي هاء الوصل، مثل مساوي عوض مساو :الخروج/ 3
سبيل: هو حرف لين ساكن أو حرف مد قبل الروي يتصلان به مثل:الردف/ 4
خارج: هو ألف هاوية لا يفصلها عن الروي إلا حرف واحد متحرك مثل: التأسيس/ 5
هـــــــو حـــــــرف متحـــــــرك فاصـــــــل بـــــــين التأســـــــيس والـــــــروي كـــــــالراء في خـــــــارج والـــــــدال في :الـــــــدخيل/ 6

.صادق
الرقم
وولحرمالبيت الأول

حرف الميم:الروي
واو ســــــاكنة مضــــــموم : الوصــــــل
ما قبلها
غير موجود: الخروج

غير موجود:الردف
غير موجود: التأسيس
غير موجود:الدخيل

والعلمالبيت الثاني

113-112ص) دار الكتب العلمي: بيروت(أحمد الهاشمي ميزان الذهب في صناعة شعر العرب 1
116-114نفسه المرجع السابق ص2
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حرف الميم:الروي
واو ســــــاكنة مضــــــموم :الوصــــــل
ما قبلها
غير موجود:الخروج

غير موجود:الردف
غير موجود:التأسيس
غير موجود:الدخيل

ختمواالبيت الثالث
حرف الميم:الروي

واو ســــــاكنة مضــــــموم :الوصــــــل
ما قبلها
غير موجود:الخروج

غير موجود:الردف
غير موجود:التأسيس
غير موجود:الدخيل

ولعجموالبيت الرابع
حرف الميم:الروي

واو ســــــاكنة مضــــــموم :الوصــــــل
ما قبلها
غير موجود: الخروج

غير موجود:الردف
غير موجود: التأسيس
غير موجود: الدخيل

وعدمالخامسالبيت 
حرف الميم:الروي

واو ســــــاكنة مضــــــموم : الوصــــــل
ما قبلها
غير موجود:الخروج

غير موجود:الردف
غير موجود: التأسيس
غير موجود:الدخيل

وولشيمالبيت السادس
حرف الميم:الروي

واو ســــــاكنة مضــــــموم :الوصــــــل
ما قبلها
غير موجود:الخروج

غير موجود: الردف
غير موجود: التأسيس
غير موجود: الدخيل
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ونعمالبيت السابع والثامن
حرف الميم: الروي

واو ســــــاكنة مضــــــموم :الوصــــــل
ما قبلها
غير موجود:الخروج

غير موجود:الردف
غير موجود:التأسيس
غير موجود:الدخيل

ولعدموالبيت التاسع
حرف الميم: الروي

واو ســــــاكنة مضــــــموم :الوصــــــل
ما قبلها
غير موجود:الخروج

غير موجود:الردف
غير موجود:التأسيس
غير موجود:الدخيل

ولكرمالبيت العاشر
حرف الميم: الروي

واو ســــــاكنة مضــــــموم :الوصــــــل
ما قبلها
غير موجود:الخروج

غير موجود: الردف
غير موجود:التأسيس
غير موجود:الدخيل

ويتسمالبيت الحادي عشر
حرف الميم:الروي

واو ســــــاكنة مضــــــموم :الوصــــــل
ما قبلها
غير موجود:الخروج

غير موجود: الردف
غير موجود: التأسيس
غير موجود:الدخيل



:الْفَصْلُ الثَّانِي
البنية الصرفية والتركيبية في القصيدة 

تمهيد -
أبنية الأفعال في القصيدة :المبحث الأول

أبنية الأفعال في اللغة :أولا
أبنية الأفعال في القصيدة :ثانيا

أشكال الجمل في القصيدة :المبحث الثاني 
الاستفهامجمل :أولا

والنهي الشرط جمل:ثانيا 
جملة مقولة القول :اثالث

مظاهر الاتساق والانسجام في القصيدة :المبحث الثالث
مفهوم الاتساق :أولا
مظاهر الاتساق في القصيدة: ثانيا
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 تمهيد

وزيــــادة أو أصــــالةعلــــم يتعلــــق ببنيــــة الكلمــــة ومــــا لحروفهــــا مــــن "فالتصــــريف كمــــا عرفّــــه القــــدماء هــــو 
التغيــــــير "1"أو شــــــبه ذلــــــكإعــــــلال

مــــــا في حروفهــــــا مــــــن أصــــــالة وزيــــــادة وحــــــذف أو للإظهــــــارالــــــذي يتنــــــاول صــــــيغة الكلمــــــة وبنيتهــــــا، 
ـــــاختلاف المعـــــاني, صـــــحة أو إعـــــلال أ ـــــير الـــــذي لا يتصـــــل ب ـــــك مـــــن التغي ـــــرون 2"غـــــير ذل فالقـــــدماء ي

غــــــير أن المحــــــدثين يــــــرون أن كــــــل دراســــــة تتصــــــل "التكســــــير أن الدراســــــة الصــــــرفية لا تــــــرتبط بــــــالمعنى و 
ـــــارة بعضـــــهم تـــــؤدي إلى قـــــول  ـــــؤدي إلى خدمـــــة العبـــــارة والجملـــــة أو بعب بالكلمـــــة أو أحـــــد أجزائهـــــا وت

، تتعلـــــق بالدراســـــة الصـــــرفية، 3"اخـــــتلاف المعـــــاني النحويـــــة كـــــل دراســـــة مـــــن هـــــذا القبيـــــل هـــــي صـــــرف
:الشكلفالمحدثون يُـوَتيِونَ الدراسات اللغوية على هذا 

وتقـــــــوم علـــــــى دراســـــــة الصـــــــوت باعتبـــــــاره العنصـــــــر الأول الـــــــذي تتكـــــــون منـــــــه : الدراســـــــة الصـــــــوتية
الكلمة

تقوم على دراسة الكلمة: الدراسة الصرفية
4.تقوم على دراسة الجملة: الدراسة النحوية

5"ميدانه الكلمة بشرط أن تكون فعلا متصرفا أو اسما متمكنًا"فعِلْم الصرف 

ـــــــا فهـــــــو ـــــــل الضـــــــمائر ) عســـــــى: (لا يـــــــدرس الأفعـــــــال الجامـــــــدة مثـــــــلأي معرب والأسمـــــــاء المبنيـــــــة مث
) نحـــــن(و) أنـــــا(ك

273ت الجزء الأول، ص/د/ط/د-ن صالح الفوزان، دار المسلم للنشر والتوزيعدليل السالك إلى ألفية ابن مالك، عبد االله ب1
747ص4الجزء -ت/د- 3ط- النحو الوافي عباس حسن، دار المعارف بمصر2
07ص-ت/ط،د/د-بيروت-دار النهضة العربية-التطبيق الصرفي، عبده الراجحي3
07نفس المرجع السابق ص4
33ص, م1996. ط/د. مطبعة عصمي للنشر والتوزيع، القاهرة-صالح سليم الفاخري. والمشتقاتتصريف الأفعال والمصادر 5
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مـــــا جــــــاء في هـــــذا القبيــــــل لا علاقـــــة لــــــه بعلــــــم الصـــــرف لا يــــــدرس إلا مـــــا كــــــان فعـــــلا متصــــــرفا مثــــــل 
.إلى غير ذلك من الأسماء) محمد(و) العلم(ربا كأو اسما مع) جاء(و) قال(



البنية الصرفية والتركيبية للقصيدة           : الفصل الثاني

39

القصيدةأبنية الأفعال في :المبحث الأول 
أبنية الأفعال في اللغة :أولا

ــــأن يقــــال : " ــــوزن فــــلا فــــرق ب جمــــع بنــــاء ويقصــــد بــــه ال
ـــــــثلاث إلى 1"أبنيـــــــة الفعـــــــل أو وزن الفعـــــــل والللفعـــــــل عنـــــــد اللغـــــــويين يعتـــــــبر أحـــــــد أقســـــــام الكـــــــلام ال

الكلمــــة الــــتي تــــدل علــــى حــــدث "جانــــب قســــمي الاســــم والحــــرف، حيــــث يُـعَــــرَفُ الفعــــل علــــى أنــــه 
، فقيــــــد بالكلمــــــة ليخــــــرج غيرهــــــا ممــــــا هــــــو لــــــيس 2"وزمــــــن مقــــــترن بــــــه، نحــــــو كَتَــــــبَ، يَكتــُــــبُ، اكتــــــب

رج لنـــــا الحـــــرف، فإنـــــه لا يـــــدل علـــــى حـــــدث ، ودلالتـــــه علـــــى الحـــــدث قيـــــد يخـــــكالإشـــــارةبكـــــلام عـــــبي  
ـــــا  ـــــو دلن ـــــد يميـــــزه عـــــن الاســـــم، فالاســـــم حـــــتى ل ـــــه بـــــالزمن قي بـــــل هـــــو دال علـــــى معـــــنى في غـــــيره واقتران
علــــى حــــدث فإنــــه يــــدل علــــى زمــــن معــــين نحــــو ذاهــــب، مكتــــوب، ومثــــال الكلمــــة الــــتي تــــوفرت فيهــــا 

ادرس-يقوم-جاء: شروط الفعل
تلفـــــة ومـــــا ســـــنركز عليـــــه في هـــــذا البحـــــث دراســـــة الفعـــــل وللفعـــــل تقييمـــــات عديـــــدة باعتبـــــارات مخ

باعتبار زمن وقوعه
:أقسام الفعل باعتبار زمن وقوعه

ولم يـــــرد منهـــــا 3ينقســـــم الفعـــــل باعتبـــــار زمـــــن إلى ثلاثـــــة أقســـــام وهـــــي الماضـــــي والمضـــــارع والأمـــــر
ـــــــد إحصـــــــائن ـــــــن العابـــــــدين ســـــــوى الماضـــــــي والمضـــــــارع وعن ا في قصـــــــيدة الفـــــــرزدق في مـــــــدح الإمـــــــام زي

فعــــــــل علــــــــى مختلــــــــف 42
:فعل في ثمانية أوزان كالتالي32الأوزان وقد بلغت نسبة الأفعال الماضية 

121صالح سليم الفاخري ص-تصريف   الأفعال والمصادر والمشتقات1
307المعجم المفصل في علم الصرف راجي الأسمر ص 2
33ص1دليل السالك إلى ألفية ابن مالك، عبد االله بن صالح الفوزان الجزء 3
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:الأفعال الماضية
-نمــــــى-جــــــرى-عظــــــم-جـــــاء-قــــــال-رأى-حــــــلا-كــــــان-عَـــــرَفَ : بفــــــتح العــــــين نحــــــو: فَـعَـــــلَ 

شكر-ليَْسَ -كاد-نالَ -ذكر-نبع-دان
عَظَّمَ -شرفَ : فَـعَّلَ قَصُدَ : فَـعُلَ ختم      : فُـعْلَ 
استوكف-استدفع: استفعلأَغطى-أدَرك-أنَكر، أمَسك: أفْعل
انْشَقَ -انجَْاب: انفعل
اقـْتَدَحَ -انْـقَشَعَ -ابتسَمَ -اسْتـَلَمَ : افتعل

:الأفعال المضارعة
يَـنْشَقُ -يشكُرُ -يحَلو-يزينُ : يَـفْعَلُ 
يُكَلَمَ : تُـفَعَلُ 
يَسْتـَوكِْفُ -ينَشَقُ -يَسْتَلِمُ : يفتعِلُ 
يفُضي-يمُسِكُ : يُـفْعِلُ 

أشكال الجمل في القصيدة :المبحث الثاني
:أسلوب الاستفهام 

بالإســـــنادالاســـــتفهام في اللغـــــة طلـــــب الفهـــــم، ويتعلـــــق إمـــــا بالمســـــند وإمـــــا "
ـــــــه دائمـــــــا يكـــــــون بإحـــــــدى أدوات الاســـــــتفهام، وهـــــــي ـــــــذاك فإن الهمـــــــزة وأم، وهـــــــل، وأي، وكـــــــم، : "ب

ــــــان ــــــن، ومــــــتى، وأي ــــــف، وأي ــــــرى النحــــــاة منهــــــا مــــــا هــــــو مخــــــتص بطلــــــب ". وكي هــــــذه الأدوات فيمــــــا ي
التصــــــــديق ومنهــــــــا مــــــــا هــــــــو الطلــــــــب التصــــــــور والتصــــــــديق كــــــــالهمزة وســــــــائر الأدوات للتصــــــــور دون 

.التصديق
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المســـــتفهم والمســـــتفهم عنـــــه : أمـــــا دلالـــــة الجملـــــة الاســـــتفهامية فتابعـــــة للســـــياق، وأمـــــا عناصـــــرها فخـــــي
.وأداة الاستفهام

:الجمل الاستفهامية
من هذا؟

من خير أهل الأرض؟
)أسلوب الشرط: (الجملة الشرطية

: وهـــــي شـــــقين) الشـــــرط أســـــلوب لغـــــوي يبـــــنى علـــــى جملـــــة مركبـــــة تتـــــألف مـــــن أداة حـــــرف أو اســـــم
ـــــة الســـــبب  ـــــة المســـــبب وهـــــو الجـــــزاء ) جملـــــة الشـــــرط(الأول منـــــزل منزل وهـــــو الشـــــرط والثـــــاني منـــــزل منزل

1).جملة جواب الشرط(

ـــــــربط الشـــــــقين ربطـــــــا وثيقـــــــا يحـــــــول دون اســـــــتقلال أحـــــــدهما عـــــــن الآخـــــــر، يســـــــمى  تقـــــــوم الأداة ب
ـــــيس عبارتـــــا الشـــــرط والجـــــ ـــــاني عبـــــارة الجـــــواب ول ـــــارة الشـــــرط، ويســـــمى الشـــــق الث واب الشـــــق الأول عب

جملتـــــين، لأن كـــــلاّ منهمــــــا بمفـــــرده لا يعــــــبر عـــــن فكــــــرة تامـــــة وهـــــذه الفكــــــرة إنمـــــا تعــــــبر عنهـــــا الجملــــــة 
.وقد تؤدي وظيفة نحوية في جلة مركبة كأن تكون جواب شرط أو صفة أو خبر2.الشرطية

:الجمل الشرطية
لولا التشهد كانت لاءه نعم

إذا افترحوا
إذا رأته قريش

إذا ما جاء يستلم
كر االلهمن يش

وما بعدها، 148، السكاكي مفتاح العلوم ص87، الجرجان، دلائل الاعجاز ص115، ص8، ج101، 98، ص1انظر سيبويه الكتاب ب،ج1
، وما بعدها79، ص2والسيوطي الاتقان في علوم القرآن، ج

156، ص6، وابن يعيش، شرح المفصل، ج189انظر الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص2
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من جدّه دان فضل الأنبياء له
ما قال لا قط إلاّ في تشهده

فما يكره لا حين يبتسم
إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم

وإن كرموا
إن أثرَوا وإن عدموا

:أسلوب النهي
الأســـــلوب الخـــــبري، الأســـــلوب الانشـــــائي وينـــــدرج : تنقســـــم الأســـــاليب في اللغـــــة العربيـــــة إلى قســـــمين

تحــــــت كــــــل قســــــم عــــــدد مــــــن الأســــــاليب النحويــــــة ويعــــــد أســــــلوب النهــــــي مــــــن الأســــــاليب الانشــــــائية 
والنهــــي أســــلوب يطلــــب المــــتكلم فيــــه مــــن المخاطــــب الكــــفّ عــــن فعــــل الشــــيء ويكــــون صــــادرا ممــــن 
ــــــدعاء وهــــــو ضــــــد  ــــــى وإن صــــــدر مــــــن شــــــخص مســــــاو فهــــــو التمــــــاس ومــــــن الأقــــــل فهــــــو ال هــــــم أعل

1.أسلوب الأمر

:جمل النهي
لا يعدوهما عدم
لا تخشى بوادره

لا يستطيع جواد
لا يدانيهم قوم

لا ينقص العسر
:جملة مقول القول

وليس قولك من هذا بضائره

2024- 05-24ة، النهي وأداته، بتصرف، اطلع عليه بتاريخ من أساليب العربي1
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ما قال لا قط إلى في تشهده
إذ رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم

أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم
الاتساق والانسجام في القصيدة مظاهر:المبحث الثالث

:مفهوم الاتساق: أولا

ــــــى Cohesionيقــــــوم الاتســــــاق ،وهــــــو مــــــا يســــــمى أحيانــــــا بمفهــــــوم الســــــبك، أو التنضــــــيد، عل
ويعــــــد . مجموعــــــة مــــــن الــــــروابط الــــــتي تــــــتحكم في تنضــــــيد الجمــــــل وتماســــــكها وترابطهــــــا لغويــــــا وتركيبيــــــا

وهــــــــو مصــــــــطلح . لســــــــانيات الــــــــنصالاتســــــــاق مــــــــن أهــــــــم المفــــــــاهيم الــــــــتي ركــــــــزت عليهــــــــا دراســــــــات
inاســـــــــــتعمله مايكـــــــــــل هاليـــــــــــدي وحســـــــــــن في كتـــــــــــاب Cohesion English للإشـــــــــــارة إلى

: مجموعـــــة مـــــن الـــــروابط الـــــتي تـــــتحكم في تنضـــــيد الجمـــــل وتماســـــكها وترابطهـــــا لغويـــــا وتركيبيـــــا ، وهـــــي
1.علاقات الإحالة، والاستبدال، والحذف، والوصل، والتماسك المعجمي

العلاقـــــات في قـــــراءة الــــنص يـــــؤدي إلى توســـــيع دائـــــرة فهــــم الدلالـــــة، بحيـــــث يســـــتلزم وتطبيــــق هـــــذه
فهــــــم أي عنصــــــر مــــــن الــــــنص الرجــــــوع إلى عنصــــــر آخــــــر، لتكــــــون الدلالــــــة مستخلصــــــة مــــــن النســــــيج 

ولقـــــد أعطـــــى هـــــذا التنمـــــيط الــــذي تم تبنيـــــه وتطـــــويره مـــــن قبـــــل "ولــــيس مـــــن كـــــل عنصـــــر علـــــى حــــدة 
د مـــــــن الدراســــــــات المنتظمـــــــة وفقـــــــا للمســــــــتويات أهـــــــل الاختصـــــــاص في الـــــــنص، زخمــــــــا قويـــــــا للعديـــــــ

2.جملي، وعبر جملي، وفوق جملالثلاثة

ــــــالنظر إلى  ــــــنص، ب ــــــذي ينــــــتج عــــــن تــــــرابط أجــــــزاء ال وبــــــذلك يكــــــون الاتســــــاق هــــــو التماســــــك ال
الأدوات اللغويـــــــة الرابطـــــــة، والـــــــتي تســـــــتلزم النظـــــــر في الـــــــنص ورصـــــــد الضـــــــمائر والإحـــــــالات القبليـــــــة 

. ومواضــــــع البـــــــدل، والحــــــذف، وغــــــير ذلـــــــك مــــــن الأدوات والوســـــــائلوالبعديــــــة، وحــــــروف العطـــــــف، 

1 .Halliday, M.A.K. and R. Hassan, Cohesion in English London: Longman :1992
بافو، ماري آن وسرفاتي،جورج إليا،تج محمد الراضي Les grandes théories de la linguistiqueنظريات اللسانيات الكبرى2
.318،المنظمة العربية للترجمة،بيروت ،ص 1،2012ط
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قاصــــد دال علــــى بنيــــة تامــــة مــــن عــــالم 
الــــــذي ظــــــاهره نــــــص وباطنــــــه مفكــــــك لا تــــــربط أقســــــامه ) أو اللانــــــص(مجمــــــل الــــــنص، وبــــــين الــــــنص 

ـــــارة عـــــن مقطـــــع أو مقـــــاطع ـــــط متســـــقة، رابطـــــة أو نســـــيج موحـــــد فـــــالنص عب ـــــى رواب ـــــوفر عل ـــــة يت لغوي
ـــــة، حيـــــث . ويتمـــــي ز بوحـــــدة كليـــــة ـــــارة عـــــن مقطـــــع لغـــــوي، أو مقـــــاطع لغوي ـــــص، فهـــــو عب أمـــــا اللان

. الجمــــــل والمتواليــــــات غــــــير مترابطــــــة، ومــــــن ثم، تتســــــم بالتصــــــدع البنيــــــوي
لي في بنية النص إلى تحقيق الترابط اللفظي والتماسك الدلا"السبك أو الحبك، والذي يؤدي 

ومـــــــن خـــــــلال انســـــــجام شـــــــبكة العلاقـــــــات الدلاليـــــــة ...مـــــــن خـــــــلال الأدوات والوســـــــائل اللفظيـــــــة
1.بين أجزاء النص

ـــــــــــدي و ـــــــــــة، والاســـــــــــتبدال، رقيةتخـــــــــــدمها هالي ـــــــــــات الإحال حســـــــــــن في مفهـــــــــــوم الاتســـــــــــاق وعلاق
مجموعـــــة مـــــن ولقـــــراءة هـــــذه العناصـــــر يمكـــــن النظـــــر إلى ّ . والحـــــذف، والوصـــــل، والتماســـــك المعجمـــــي

وفيمـــــا يلـــــي أطبـــــق في قـــــراءة قصـــــية الفـــــرزدق مفهـــــوم الاتســـــاق وعناصـــــره اللغويـــــة . الـــــروابط في الـــــنص
الضـــــــمائر المنفصـــــــلة والمتصـــــــلة، أسمـــــــاء الإشـــــــارة، : مـــــــن خـــــــلال التفصـــــــيل في ثمانيـــــــة عناصـــــــر، وهـــــــي

.الأسماء الموصولة، أسماء الشرط، الحصر والقصر، التكرار، حروف العطف، التضام
:الضمائر المنفصلة والمتصلة:الأولالعنصر

تعـــــد الضـــــمائر مـــــن أهـــــم العناصـــــر الـــــتي تحقـــــق تـــــرابط الـــــنص وتماســـــكه، فمـــــن وظائفهـــــا في الـــــنص 
ـــــة القبليـــــة والبعديـــــة، والعمـــــل علـــــى تـــــرابط الجمـــــل، شـــــكلا ودلالـــــة وخطابـــــا، ومـــــن ثم يتحقـــــق  الإحال

، يراضــــــع كثــــــيرة عنصــــــر الضــــــمالمعــــــنى الجزئــــــي والكلــــــي للــــــنص، واســــــتخدم الفــــــرزدق في ميميتــــــه في مو 
:كما في قوله

والْبـَيْتُ يَـعْرفِهُُ والْحَلُّ والْحَرَمُ .***رِفُ البَطْحاءَ وَطْأتََهُ هَذَا الََّذِي تَـعْ 
ــــــه(تتضــــــمن كلمــــــة  ــــــه ألا وهــــــو ) وطأت ــــــى المشــــــار إلي ــــــذي يحيــــــل عل ضــــــميرا متصــــــلا هــــــو الهــــــاء ال

، كمــــــا يحيــــــل الضــــــمير في الفعــــــل )الإمــــــام علــــــي بــــــن الحســــــين زيــــــن العابــــــدين(الإمــــــام بــــــن الحســــــين 

،مجلة الراوي، منشورات النادي 2013، مايو )سطوة البدايات، دراسة في نصوص رواد القصة القصيرة جدا في الوطن العربي(أسامة البحيري، 1
.36ص، 26: الثقافي الأدبي، جدة، العدد
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وفي الوقـــــت نفســـــه هنـــــاك ضـــــمير متصـــــل ) هـــــو(وهـــــو ضـــــمير مســـــتتر تقـــــديره ) البيـــــت(علـــــى ) يعرفـــــه(
، إذ هنــــاك حالــــة قبليــــة حيــــث يحيــــل الضــــميران معــــا علــــى مــــا قبلهمــــا )علــــي(يحيــــل قبليــــا علــــى الإمــــام 

، وهنـــــا التركيـــــز علـــــى الشـــــخص والمكـــــان لأهميتهمـــــا في المناســـــبة والـــــنص وفي بيـــــت )الإمـــــام والبيـــــت(
الـــــذي يحيـــــل علـــــى آل البيـــــت، ضـــــمن الحالـــــة البعديـــــة ) هـــــم(آخـــــر يبـــــدأ الشـــــاعر بضـــــمير منفصـــــل 

:مع بين الكرم والشجاعة يقول الفرزدق
والْبَأْسُ مَخْتومٌ الْشْرًىوالأَْسَدُ أَسَدُ ***هُمْ الَْغيُوثُ إِذَا مَا أَزْمَةُ أَزمََتْ 

إن اســـــــتخدام الضـــــــمائر والحـــــــالات القبليـــــــة والبعديـــــــة مـــــــن شـــــــأنه تحقيـــــــق الاتســـــــاق في الـــــــنص 
مهمـــــة إلى جانـــــب التركيـــــز علـــــى وحـــــدات القصـــــية وهـــــذا البعـــــد في قـــــراءة القصـــــيدة القديمـــــة إضـــــافة 

الموضــــــــوعية، وأغراضــــــــها المتداخلــــــــة والصــــــــور والقوالــــــــب الــــــــتي اعتــــــــاد عليهــــــــا شــــــــعراء الجاهليــــــــة زمــــــــن 
ــــــــد  ــــــــدوا في قــــــــراءات الشــــــــعر عن ــــــــف"، و"شــــــــوقي ضــــــــيف"تــــــــبعهم، كمــــــــا يب يحــــــــي "و" يوســــــــف خلي

1"سعيد الأيوبي"ودراسة الوحدة والربط في الشعر الجاهلي كما عند " الجبوري

القبليـــــة أو البعديـــــة في النصـــــوص هـــــي علاقـــــة دلاليـــــة أكثـــــر ممـــــا هـــــي علاقـــــة نحويـــــة، وقـــــد والإحالـــــة
إرجـــــــاعتكـــــــون مقاميـــــــة تراعـــــــي المقتضـــــــى الخـــــــارجي والســـــــياق التـــــــداولي، وقـــــــد تكـــــــون نصـــــــية ذات 

الإحالـــــــــة المقاميـــــــــة تســـــــــاهم في خلـــــــــق "إلى أن " ورقيـــــــــة حســـــــــنهـــــــــال يـــــــــداي"داخلـــــــــي، ويـــــــــذهب 

2".تقوم الإحالة النصية بدور فعال في اتساق النص

سيد ) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه( يحي الجبوري ) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي(يوسف خليف ) في النقد الأدب(انظر شوقي ضيف 1
)عناصر الوحدة والربط في الشعر الجاهلي(سعيد الأيوبي ) الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنية(حنفي حسنين 

18-17الدار البيضاء ص، المركز الثقافي العربي 1991-لسانيات النص، محمد خطابي الطبعة الأولى2
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:أسماء الإشارة: العنصر الثاني
تعــــد أسمــــاء الإشــــارة مــــن عناصــــر الإحالــــة الــــتي تــــؤدي وظيفــــة التعيــــين والتحديــــد، وتقــــوم بــــدور 

والاتســــــاق والتماســــــك بــــــين أبيــــــات الــــــنص الشــــــعري، ودور الإحالــــــة علــــــى مهــــــم في عمليــــــة الــــــربط 
الإشـــــارة إلى الإمـــــام علـــــي زيـــــن العابـــــدين في ميميـــــة : البـــــؤرة المحوريـــــة الـــــتي يـــــدور حولهـــــا الـــــنص، مثـــــل

:الفرزدق، كما نرى في قوله
الطاّهِرُ العِلْمِ التَّقيُّ النَّقيُّ هَذَا * * * ابْنُ خَيْرِ عِبادِ اللَّهِ كُلُّهُمْ هَذَا

يقــــــوم اســــــم الإشــــــارة في هــــــذا البيــــــت بوظيفــــــة التعريــــــف بالامــــــام الــــــذي تميــــــز بنســــــبه إلى خــــــير 
خلـــــق االله النـــــبي محمـــــد صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم، وهـــــذا مـــــن شـــــأنه استحضـــــار المقارنـــــة بـــــين الممـــــدوح 

يلـــــة قـــــريش وإلى أكثـــــر وبـــــين ابـــــن الخليفـــــة الأمـــــوي، الـــــذي تفـــــوق يفـــــوق النـــــاس مكانـــــة ونســـــبا إلى قب
)بـــــني أمُيــّـــة(

عبـــــــاد االله  (وهـــــــذه المقارنـــــــة تتعـــــــدى إلى بقيـــــــة النـــــــاس، . تفقـــــــد عنصـــــــر النســـــــب الشـــــــريف إلى النبـــــــوة
) هـــــــذا(رة فيفضــــــله علـــــــيهم، ويتــــــابع الشــــــاعر توصـــــــيف الممــــــدوح، باســــــتخدام اســـــــم الإشــــــا) كلهــــــم

الإمـــــامبأبيـــــات أخـــــرى لتأكيـــــد قيمـــــة 
:في مثل قوله

هِ أنَبْياءُ اللَّهِ قَدْ خَتَمُوا***ا ابْنُ فاطِمَةَ إِنْ كُنْتَ تَجْهَلُهُ هَذَ  بِجَدِّ
أسمـــــــــاء الإشـــــــــارة كانـــــــــت محـــــــــورا مهمـــــــــا في إنشـــــــــاء هـــــــــذه القصـــــــــيدة، ودارت القصـــــــــيدة حـــــــــول 

القصـــــيدة كـــــان بحضـــــور الشـــــاعر مـــــع هشـــــام بـــــن الخليفـــــة الأمـــــوي عبـــــد الملـــــك بـــــن مـــــروان في موقـــــف 
هيبـــــــة النـــــــاس لهـــــــذا الرجـــــــل زيـــــــن العابـــــــدين، الـــــــذي أراد اســـــــتلام الحجـــــــر أمـــــــام الكعبـــــــة، وفي لحظـــــــة 

ــــــــه ــــــــى هــــــــذا الســــــــؤال " مــــــــن هــــــــذا: "العابــــــــدين بقول ــــــــت القصــــــــيدة ردّا عل منكــــــــرا معرفتــــــــه بــــــــه، فكان
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شــــــارة لتحقيــــــق الــــــربّط بــــــين القصــــــيدة وبــــــين واســــــتفتحت بقــــــول الشــــــاعر هــــــذا ثم توالــــــت أسمــــــاء الإ
:مناسبتها إلى أن قال الشاعر

العَرَبُ تَـعْرِفُ مِنْ أنَْكَرُتْ وَالعَجَمُ ***بِضائِرهِِ هَذَاوَليَْسَ قَـوْلُكَ مِنْ 

دد بتــــــدرج مــــــن الــــــولاء الــــــذي بنــــــاه للــــــبلاط الأمــــــوي ، الأمــــــر الــــــذي أغضــــــب الإشــــــارة كأنــــــه يتجــــــ
:هشام بن عبد الملك فحبسه بين مكة والمدينة فقال

هَا قُـلُوبُ النَّاسِ يَـهْوِي مُنِيسِيهَا***أتََحْبِسُنِي بَـيْنَ المَدِينَةِ وَالَّتِي  إليَـْ
وعيناً له حولاء بادٍ عيوبها****يقلب رأساً لم يكن رأس سيّدٍ 

1فبلغ شعره هشام فأطلقه

:الأسماء الموصولة:العنصر الثالث
ــــــــة  ــــــــة مركب ــــــــة البســــــــيطة ذات المحمــــــــول الواحــــــــد إلى جمل ــــــــل الجمل تقــــــــوم الأسمــــــــاء الموصــــــــولة بتحوي

مـــــات الرجـــــل، فهـــــذه جملـــــة بســـــيطة تتكـــــون مـــــن محمـــــول فعلـــــي : تتكـــــون مـــــن محمـــــولين فـــــأكثر، مثـــــل
قلنـــــا مـــــات الرجـــــل الـــــذي رأيتـــــه البارحـــــة، فهـــــذه جملـــــة مركبـــــة تتكـــــون مـــــن محمـــــولين واحـــــد ولكـــــن إذا

وهــــذا يعــــني أن الأسمــــاء الموصــــولة تســــهم في تحقيــــق الصــــلة والــــربط بــــين ) رأيتــــه(، )خــــرج(فعليــــين همــــا 
العناصــــــــر اللغويــــــــة، ووصــــــــل الجمــــــــل الشــــــــعرية، وتجميعهــــــــا في بوتقــــــــة دلالــــــــة وتركيبــــــــة واحــــــــدة، قــــــــال 

:الفرزدق
أنَْكَرَتْ وَالْعَجَمَ مَنْ تَـعَرُّفٌ بالْعَرَ ****هَذَا بضَائِرهمِنْ وْلُكَ وَليَْسَ ق ـَ

ينِ ذُرْوَةِ إِلَىيُـنَمَّى هَا***قَصَرتالَّتِيالدِّ القدمإِدْراَكِهَاوَعَنْ الأَْكُفَّ عَنـْ
مـــــا زال يحيـــــل علـــــى الإمـــــام، علـــــى أســـــاس أن هـــــذا العنصـــــر ) مـــــن(يلاحـــــظ أن الاســـــم الموصـــــول 

المحـــــذوف أو المغيـــــب ســـــياقيا وسياســـــيا، معـــــروف عنـــــد العـــــرب والعجـــــم علـــــى حـــــد ســـــواء، ومـــــن ثم 

265-2008-بيروت-دار الصادر-نحقيق إحسان عباس وآخرون، الطبعة الثالثة-21مجلد -أبو  الفرج الأصفهامي- الأغاني1



البنية الصرفية والتركيبية للقصيدة           : الفصل الثاني

48

ــــــؤدي الأسمــــــاء الموصــــــوة  وظيفــــــة الإحالــــــة المقاميــــــة والنصــــــية كمــــــا هــــــو حــــــال أسمــــــاء ) الــــــتي) (مــــــن(ت
.الإشارة

:أسماء الشرط:العنصر الرابع 
تقـــــو أسمـــــاء الشــــــرط وحروفـــــه بــــــدور هـــــام في تــــــرابط الـــــنص وتحقيــــــق التحامـــــه، بــــــربط فعـــــل الجــــــزء 
بجوابـــــــه ســـــــواء أكـــــــان ذلـــــــك ف الشـــــــطر الأول أم في الشـــــــطر الثـــــــاني أو في علاقـــــــة تـــــــرابط وتماســـــــك 

ومـــــن بـــــين الأبيـــــات الـــــتي تضـــــمنت أدوات الشـــــرط في هـــــذه القصـــــيدة . أبيـــــات متفرقـــــة مـــــن القصـــــيدة
:قوله

حُلوُ الشمائل، تحلو عنده نَـعَمُ ***افتُدحواإذاحمال أثقال أقوام 
فالدين من بيت هذا ناله الأمم****يشكر االله يشكر أولية ذامن

كرمواإنولا يدانيهم قوم، و ****لا يستطيع جَوادٌ بعد جودهم
محتدموالأسد أسد الشرى، والبأس ****ما أزمة أزمت، إذاهم الغيوث

عَدِمواإنأثروا و إن: سيان ذلك****لا ينقص العسر بسطا من أكفهِم
ــــــف لــــــلأدوات الشــــــرط في هــــــذه الأبيــــــات وغيرهــــــا في هــــــذه  إن هــــــذا الاســــــتخدام المتواصــــــل والمكث
ــــــــربط والوصــــــــل والتنضــــــــيد، والجمــــــــع بــــــــين العبــــــــارات والمركبــــــــات  القصــــــــيدة يقــــــــوم بــــــــدور مهــــــــم في ال

.الوحدة الموضوعيةالنحوية والنصية بغية تحقيق 
:الحصر أو القصر:العنصر الخامس 

يســـــــهم الحصـــــــر أو القصـــــــر في خلـــــــق تلاحـــــــم الـــــــنص وتماســـــــكه واتســـــــاقه وترابطـــــــه بنيويـــــــا ومعنويــــــــا 
ولاســــــيما أن الحصــــــر والقصــــــر يفيــــــدان التخصــــــيص، ويكــــــون الحصــــــر أو القصــــــر باســــــتخدام أدوات 

ســـــــوء، كمـــــــا يبـــــــدوا ذلـــــــك في ... ومـــــــاغـــــــير، ... إلا، إنمـــــــا، ومـــــــا،... مـــــــا: الاســــــتثناء والتقييـــــــد مثـــــــل
:أبيات قصيدة الفرزدق
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لولا التشهد كانت لاءه نعم***في تشهدهإلاما قال لا قط 
حين يبتسمإلايكلم فما***يعضي حياء ويغّض من مهابته

التكرار: العنصر السادس
ظاهريــــــا، وخلــــــق نجــــــد التكــــــرار مــــــن الآليــــــات اللغويــــــة والتركيبيــــــة الــــــتي تســــــهم في تماســــــك الــــــنص 

لحمتـــــه البنيويـــــة، بتكـــــرار أصـــــوات أو مقـــــاطع أو كلمـــــات أو جمـــــل دلاليـــــة ومحوريـــــة كمـــــا يبـــــدوا ذلـــــك 
ويســــــمى هــــــذا بــــــالتكرار المعجمــــــي ومــــــن جهــــــة أخــــــرى، يمكــــــن ) ينجــــــاب(و) نــــــور(في تكــــــرار كلمــــــة 

-غرتــــه-ينشــــق(الحــــديث عــــن التكــــرار الــــدلالي الــــذي يمثــــل في الحقــــل الــــدلالي التــــابع لكلمــــة النــــور 
وذلــــــك في قــــــول ) الظلــــــم-الـــــدحى(وتقابــــــل هــــــذا الحقـــــل مــــــع حقــــــل الظلمــــــة ) الاشــــــراق-الشـــــمس
:الفرزدق

كالشمس تنجاب عن إشراقها للظلُم****ينشق ثوب الدجى عن نور ثغرته
:حروف العطف:العنصر السابع 

بــــــدورهم في تماســــــك النعــــــي ) لا-أو-بــــــل-لكــــــن-ثم-الفــــــاء-الــــــواو(تقــــــوم حــــــروف العطــــــف 
واتســـــاقه وخلــــــق نســــــيجه الخطــــــابي الموحــــــد بــــــالجمع بـــــين المعطــــــوف والمعطــــــوف عليــــــه، حــــــتى يتحــــــول 

.هذا الربط إلى نوع من التضام التركيبي بين الجمل والأبيات الشعرية
اعلــــــم : "إلى أهميــــــة العطــــــف في النصــــــوص بقولــــــه)ازدلائــــــل الاعجــــــ(وقــــــد أشــــــار الجرجــــــاني في كتابــــــه 

أن العلـــــم بمـــــا ينبغـــــي أن يضـــــع في الجملـــــة مـــــن عطـــــف بعضـــــها علـــــى بعـــــض أو تـــــرك العطـــــف فيهـــــا 
وفي القصـــــيدة الـــــتي 1"

بـــــين أيـــــدينا اســـــتخدام واضـــــح لحـــــروف العطـــــف للمســـــاهمة في ربـــــط أجـــــزاء
:مثل

222ص-القاهرة-مكتبة الخانجي-تحقيق محمود شاكر-1984دلائل الاعجاز عبد القاهر الجرجاني 1
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للأولية هذا، أوِله نعَِمُ ***أي الخلائق ليست في رقابهم
.فالدين من بيت هذا ناله الأمم***من يشكر االله يشكر أوليته إذا

التضام:العنصر الثامن 
تـــــوارد زوج يعـــــد التضـــــام مـــــن أهـــــم الأدوات الـــــتي تســـــهم في تماســـــك الـــــنص وترابطـــــه وتلاحمـــــه وهـــــو

وقــــــد يكــــــون 1مــــــن الكلمــــــات بالفعــــــل أو بــــــالقوة نظــــــرا لارتباطهمــــــا بجكــــــم هــــــذه العلاقــــــة أو تلــــــك

المضــــاف والخــــبر بــــين الفعــــل والفاعــــل بــــين التوكيــــد والموكــــد والنعــــت والنعــــوت وتضــــام بــــين المضــــاف و 
:إليه وغيرها من الروابط مثل ما يمكن استشعاره في قول الفرزدق

يستوكفان ولا يعروهما عدم***كلتا يديه غياث عم نفعهما
الخلق والشيمُ حسنيزينه اثنان، ***سهل الخليقة لا تخشى بوادره

والعدموالإملاقعنها الغياهب ***فانقشعتبالإحسانعم البرية 
جرى بذاك له في لَوْجْهْ القَلَمُ ***االله شَرفه قدما، وعظَمهُ 

وفضل أمته دانت له الأمم***من جدُّه دان فضل الأنبياء له
كُفْرٌ، وقربهم منجَى ومُعْتَصَمُ ***من معشر حُبهُمُ دين، وبغضهم

كانـــــت هـــــذه مـــــن أهـــــم الـــــروابط الاتســـــاقية الـــــتي 

.التنسيق والتنضيد باختصار

.

25ص-محمد خطابي-لسانيات النص1
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»بأنــــه الدلالــــةيعــــرف علــــم 
كمــــــــا أنــــــــه يــــــــدرس العالقــــــــة بــــــــين الرمــــــــز اللغــــــــوي ومعنــــــــاه، ويــــــــدرس كــــــــذلك تطــــــــور معــــــــاني 

والمعـــاني الــــتي الألفــــاظهــــو علـــم المعــــنى يقـــوم علــــى دراســـةالدلالـــة، فعلـــم »اللغـــة الواحـــدة
، فالكلمــــــات قــــــد يتفــــــق مبناهــــــا ولكــــــن معناهــــــا قــــــد يختلــــــف ب الكامــــــلتؤديهــــــا في ســــــياق 

، فقولنـــــا لآخـــــرفكلمـــــة مـــــن تركيــــب ( ضـــــرب زيـــــد في الطريــــق)و ( اتفــــق مبناهـــــا ضـــــر عــــم ار 
ــــــانيالأولضــــــرب زيــــــد في كــــــال الجملتــــــين، لكــــــن معناهــــــا في )مثــــــال  و . غــــــي معناهــــــا في الث

ولعـــــل »، الكـــــلاموموقعهـــــا في الألفـــــاظدلالاتلعلمـــــاء علـــــى دراســـــةمـــــن هنـــــا فقـــــد حـــــرص ا
الـــــــتي الألفـــــــاظالـــــــدارس إلى مجموعـــــــة مـــــــن عمـــــــديأن الدلالـــــــةفي دراســـــــة المحـــــــاولاتأحـــــــدث 

ــــــتي نمــــــت  تنتمــــــي إلى مجــــــال واحــــــد، ثم يتــــــوفر علــــــى دراســــــتها، ليتبــــــين منهــــــا تلــــــك ال
، وهــــو مـــــا يســـــميه الأيـــــاممــــرور ، أو اختفــــت بعـــــد الدلالـــــةوالــــتي الـــــتي انكمشــــت فيهـــــا تلــــك 

.للكلمةالدلاليالدارسون اليوم بالحقل 
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الطباق:
هو وضع طبق على طبق كوضع غطاء القدر منكفئا على فم:الطباق في اللغة

طابق الشيء :تقول. القدر حتى يغطيه بإحكام، ومنه إطباق بطن الكف على بطن الكف الآخر
الغالب التعاكس، فبطن أطبقه عليه، وهذا الإطباق يقتضي في  :على الشيء مطابقة وطباقا،أي

1.الغطاء على بطن القدر يقتضي أن يكون ظهر الغطاء إلى الأعلى وظهر القدر إلى الأسفل

حرفين أو مختلفين أو ، أو فعليناسمينوالطباق هو الجمع بين لفظين متقابلين في المعنى، وقد يكونان 
:وهو نوعان. "" فيكون تقابل المعنيين مما يزيد الكلام حسنا وطرافة

وهو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا: طباق الإيجاب.
2."وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا:طباق السلب

:الطباق في البيت الأول من هذه القصيدة حيث يقول

والبـَيْتُ يَـعْرفِهُُ وَالحِل وَالحَرَمُ ****عرِفُ البَطْحَاءُ وَطْأتَهُ هَذَا الَّذِي تَ 

:البطحاء أصله المسيل الواسع فيه دقاق الحصى، وقال بعضهم:معنى المفردات

البطحــاء كــل موضــع متســع وهــو موضــع بعينــه قريــب مــن ذي قــار، وبطحــاء مكــة وأبطحهــا، وكــذلك 
.3البيت هو الكعبة. القدمبطحاء ذي الحليفة الوطأة هي موضع 

الحــل ". والحـرمالحــل"يجمـع الشـاعر الفــرزدق في كلامـه بــين اللفظـين، يعـني بــين اللفـظ :موضـع الطبــاق
.وما جاورها من أرضوالحرم ما لا يحل انتهاكه، ويراد به مكة. يعني ما جاوز الحرم من الأرض

.وسلباوهو من الطباق الإيجاب لأنه لم يختلف اللفظان في هذا البيت إيجابا:نوع الطباق

377، ص 1.، ط2. ج) م1996-هـ 1416: الدار الشامية بيروت(ع1
366، ص 2. ط) م1960- هـ 1379: أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع دار إحياء الكتب العربية اندونسيا2

511.3فاعور ديوان الفرزدق، صعلي 
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ويقول إنه إنسان مشهور . وفي صورته يقول الشاعر الفرزدق مادحا زين العابدين:الغرض من الطباق
وهو يـذكر هـذه . ومعروف في العالم كله وخاصة في مكة المكرمة لأن جميع أقسام مكة ومناطقها تعرفه

ويشــدد الشــاعر هنــا علــى ). الكعبــة(البطحــاء والحــل والحــرم والبيــت : لم المكيــة في هــذا البيــت وهــيالمعــا
الأماكن المقدسة في مكة مثل البيت الحرام أي الكعبة والحـرم أي المنطقـة المحيطـة بالكعبـة وهـي مقدسـة 

ي أنـه متعـود علـى أيضا وهو يشير هنا إلى أن زين العابدين يرتاد أي يزور هذه الأمـاكن بشـكل دائـم أ
. والتقوىالصلاة والإيمان

ومن الطباق أيضا في القصيدة، قوله في البيت الرابع
العُرْبُ تَعرِفُ من أنَكَرْتَ وَالعَجْمُ ***مَن هَذَا؟ بِضَائِرهِِ : وَليَْسَ قَـوْلُكَ 

"1.وضائره هو مضر به أي محط من قدره:معنى المفردات
أي  ) والعجمالعرب(وقد جمع الفرزدق في هذا البيت بين اللفظين المتقابلين وهما : موضع الطباق
.كلمة وعكسها

الغــرض مــن . ويشــتمل علــى الطبــاق الإيجــاب لأنــه لم يختلــف فيــه الضــدان إيجابــا وســلبا: نــوع الطبــاق
يــد الشــاعر مــن وير . الطبــاق التشــديد والتركيــز علــى المعــنى الــذي أراده الشــاعر وهــو شــهرة زيــن العابــدين

. أن يتطرق إلى حادثة إنكار الخليفة" العُرْبُ تَعرفُ من أنكَرْتَ وَالعَجم: "خلال قوله
ويقـول لـه إن قولـك مـن هـذا؟ مـا هـو إلا سـؤال إنكـاري أي أنـك . حيث إنه يعرف زين العابـدين

قـاص مـن شـرفه ولأن تعرفه حق المعرفة لكن هـذا الإنكـار لا يضـر زيـن العابـدين، لأنـه لا يشـكل أي إن
. فــالعرب تعــرف مــن هــو زيــن العابــدين وأيضــا غــير العــرب يعرفــون مــن هــو. جميــع البريــة أي العــالم تعرفــه

.يسأل السائل سؤالا وهو يعرف إجابتهوالمقصود بسؤال إنكاري هو أن

5121علي فاعور ديوان الفرزدق، ص
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:والعشرينالحادي ويبني الشاعر هذه الصورة التي يوظف الطباق للتعبير عنها، قوله في البيت
كفْرٌ، وَقُـرْبُـهُمُ مَنجِيَّ وَمُعْتَصَمُ ****من مَعْشَرٍ حُبـُّهُمْ دِينَ، وَبُـعْضُهُمُ 

.الجمع معاشر المعشر هو كل جماعة أمرهم واحد أي أهل الرجل:معنى المفردات
مكان النجاة، ملجأ، اعتصم يعتصم اعتصاما فهو معتصم، إذ لجأ إليه واحتمى: منحى

".وبعضهمالطباق في هذا البيت بين لفظينموضع الطباق 
إيجابــا وكــان الطبــاق في هــذا البيــت هــو الطبــاق الإيجــاب لأنــه لم يختلــف فيــه الضــدان:نــوع الطبــاق 

.وسلبا
حيــث يســعى الشــاعر للتعبــير عــن أن زيــن العابــدين مــن القــوم الــذين إذا أحــبهم : الغــرض مــن الطبــاق

المؤمن يقوم بحق دينه عليه، ينأى ومن ع
لرضـا الخـالق وبغضـهم كفـر، فـالتقرب مـنهم كل خطب وهلاك أي هو مـن قـوم حـبهم واجـب وسـبب

.
:عشرين يحتوي على الطباق هوالوالبيت الثاني و 

في كل بَدءِ، وَمَختوم به الكَلِمُ ****مُقَدَّمٌ بعد ذِكْرِ اللَّهُ ذِكْرُ هُمُ 
.يعني في بدء الكلام وختامه" بدء ومختوم" يقع الطباق في لفظين:موضع الطباق

نوع الطباق فكان الطباق في هذا البيت طباقا إيجابا ، لأنه لم يختلف فيه الضدان إيجابا
.وسلبا

ـــــا ـــــن الطب ـــــن العابـــــدين مشـــــهور:قالغـــــرض م كـــــان الشـــــاعر في هـــــذا البيـــــت يصـــــور في ذهنـــــه أن زي
.
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الجناس
.مصدر جانس الشيء الشيء شاكلة واتحد معه في الجنس:الجناس لغة
.لفظي ومعنوي:وهو ينقسم إلى نوعينفي المعنىين في اللفظ مع اختلافتشابه الكلمتواصطلاحا

:وأنواع الجناس اللفظي منها
منوعددهاالحروفنوعأشياء،أربعةفياللفظانفيهاتفقماوهوالتامالجناس. 

:إلىوينقسم1.المعنىاختلافمعوترتيبهاوالسكناتالحركات
:مثلحرفين،أوفعلينأواسمينواحدنوعمنفيهاللفظانكانماهوالمماثل. أ

.محتملبمعنىوالثانيةمؤكد،بمعنىالأولىقدفإن. الكسولينجحوقدنجحقد
. وفعلكاسمنوعينمنفيهاللفظانكانماهوالمستوفىالتام.ب 

:تمامأبيكقول
2"االلهعبدبنيحيىلَدَىيَحْيا***فإَِنَّهُ الزَّمَانِ كرمِ مِنْ ماتَ ما

.التركيبجناسويسمىمركبا،لفظاركنيهأحدكانماهوالمركب،التام. ج
ثلاثةعلىوهومركبا،اللفظينأحديكونأنهوالأول: قسمينإلىوينقسم

الغالب التعاكس، فبطن الغطاء على بطن القدر يقتضي أن يكون ظهر الغطاء إلى الأعلى مرفو أنواع
3.إلى الأسفلوظهر القدر 

الجناس
ويجب ألا الجناس غير التام، وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد أو أكثر من الأربعة المتقدمة 

.يكون بأكثر من حرف

.354، ص 2٠ط ) م1986-هـ 1406: بيروت-أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع دار الكتب العلمية 1
-حسن المراغي، علم البديع في البلاغة العربية، دار العلوم العربية . طبعة محددة ) دار الفكر(حمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع 2

.45.، ص)م1991: بيروت
، ص 1.، ط2. ج) م1996-هـ 1416: الدار الشامية بيروت(3

377
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: كقولهم. فقطفإن اختلفا في هيئة الحروف سمي جناسا محرفا، والاختلاف قد يكون في الحركة. أ
1الْغَرَرلاَتُـنَالُ الْغُرَر إلا برَّكُوبِ 

ما كان بزيادة  حرف في الأول : وإن اختلفا في العدد سمي ناقصا ويكون ذلك على وجهين. ب
) 30-29: (القيامة(رَبِّكَ يَـوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ  وَالْتـَفَّتِ السَّاق بالساق إلى: ويسمى مردوفا كقوله تعالى

. بمعنى الغنى والحظ، والجهد التعبجدي جهدي الجد : وأن يكون في الوسط يسمى مكتنفا، كقولهم
:كقوله أبو تمام. وأن يكون في آخر يسمى مطرفا

2تَصُولُ بأَِسْيَافَ قَـوَاضٍ فَـوَاضِبِ ***يمدُّونَ مِنْ أيَْدٍ عَوَاصِ عَوَاصِمٍ 

كقولـــــــهاشـــــــتقاق،يجمعهمـــــــاأنبـــــــدونوترتيبهـــــــاالحـــــــروففيركنيـــــــهتوافـــــــقوهـــــــوالمطلـــــــق،الجنـــــــاس
)وعصية(لها،االلهغفر) وغافر(االلهسالمها) أسلم: (وسلمعليهااللهصلى

ـــــــدُ : فـــــــإن جمعهمـــــــا اشـــــــتقاق نحـــــــو. عصـــــــت االله ورســـــــوله ) 3: الكـــــــافرون(وَلاَ أنَـــــــتُمْ عَلِيـــــــدُونَ مَـــــــا أَعْبُ
3.فقيل يسمى جناس الاشتقاق

كقولـه . المذيل هو أن يكون الاختلاف بأكثر من حـرفين في آخـره. الجناس المذيل والجناس المطرف
لهَـِكَ قاَلَ فاَذْهَبْ فإَِنَّ لَكَ فيِ الحْيََاةِ أَن تَـقُولَ لاَ مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّـن تخُْلَفَـةٌ، وَأنظـُرْ إِلىَ إِ : تعالى 

". إلهـــك"و" إلى"فالجنـــاس بـــين : طـــه) (فَـــا لَّنَحَرقَِـنَّـــهُ، ثمَُّ لتََنسِـــفَنَّهُ فيِ الْـــيَمَ نَسْـــفًا الَّـــذِى ظلَْـــتَ عَلَيْـــهِ عَاكِ 
ـــمَاءِ مَـــاءً طَهُـــوراً : والمطـــرف هـــو يكـــون الاخـــتلاف بزيـــادة حـــرفين في أولـــه كقولـــه تعـــالى ـــا مِـــنَ السَّ وَأنَزلَْنَ

الجنـــاس المضـــارع . ه. رف في أولـــهبزيـــادة حـــ" مـــاء"و " الســـماء"الجنـــاس المطـــرف بـــين 48: الفرقـــان(

الخيـل معقـود في : كقـول صـلى االله عليـه وسـلم. 
والجنـــاس اللاحـــق، هـــو مـــا اختلـــف فيـــه ". الخـــير"و " الخيـــل"فالجنـــاس بـــين . نواصـــيها الخـــير يـــوم القيامـــة

.355أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، ص 1
.355أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، ص 2

.345أحمد الهاشمي جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص  3



البنية الدلالية في القصيدة  :                                             الفصل الثالث 

58

)1: الهمزة(زَةٍ لمَ وَيْلٌ لِكُلِّ همَُزَةٍ : ومثاله في أول الكلمة قوله تعالى. الآخر
وَإِنَّهُ لحُِبِّ الخَيرِْ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ : في الوسط كقوله تعالى، وأما"لمزة"و " همزة"فالجناس بين 

ـــه تعـــالى"لشـــديد"و "لشـــهيد"فالجنـــاس بـــين ) 8-7(العاديـــات (لَشَـــدِيدٌ   وَإِذَا : ، وأمـــا في الأخـــر كقول
جناس القلب، وهـو مـا "أمر"فالجناس بين ) 83: (النساء(جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أَوِ الخْوَْفِ أذََاعُوا بِهِ 

:اختلف فيه اللفظان في ترتيب الحروف، وهو قسمان
الكلمـة الأولى أولا نرف الأخـير مـالحـقلب كل، وهو أن تكون المخالفـة في جميـع الحـروف بـأن يقـع . أ

:نحو. الحروف كلهاتسمية فيه ظاهر لانعكاس ترتيبالمن الكلمة الثانية ووجه 

وَحَتْفَ لأَِعْدائهِِ ***  فتح لأَِوْليَِائهِِ حِسَامُهُ 
اللهـــمَّ : نحـــو.قلـــب بعـــض، هـــو أن يكـــون التقـــديم والتـــأخير في بعـــض حـــروف الكلمـــة دون بعـــض. ب

1وْراَتنَِا، وَآمِنْ رَوعَاتنَِااسْتُـرْ عَ 

:نواع الجناس المعنوي ، منها 
لفــــــــــظ وذلــــــــــك ال. جنــــــــــاس الإضــــــــــمار، أن تــــــــــأتي بلفــــــــــظ يحضــــــــــر في ذهنــــــــــك لفظــــــــــا آخــــــــــر-

:الشاعر به غير معناه بدلالة السياق، كقولالمحضر يراد
لْبَهُ قَسْوَةٌ يَحْكِي أبَا أَوْسِ *****منعم الجسم تحكي الماءَ رقِتُهُ  وَقَـ

يحضــــــر في) أوس(وأوس شــــــاعر مشــــــهور مــــــن شــــــعراء العــــــرب واســــــم أبيــــــه حجــــــر فلفــــــظ أبي 
2. "الحجر المعلوموهو غير مراد، وإنما المراد. الذهن اسمه وهو حجر

جنـــــاس الإشـــــارة، هـــــو مـــــا ذكـــــر فيـــــه أحـــــد الـــــركنين، وأشـــــير للآخـــــر بمـــــا يـــــدل عليـــــه، وذلـــــك -
:إذالم يساعد الشعر على التصريح به، نحو قول الشاعر 

علينا يقربنمنوا*** ة اسمح بوصلز يا حم

.23.، ص)م2001: بيروت-أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع دار الكتب العلمية 1
.247حمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص 2
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مصحفا وبقلبي***في ثغرك اسمك أَضْحَى
وأشـــــار إلى الجنـــــاس فيـــــه بـــــأن مصـــــحفه في ثغـــــره أي . فقـــــد ذكـــــر أحـــــد المتجانســـــين وهـــــو حمـــــزة

1خمرة وفي قلبه أي جمرة

:ومن الجناس في القصيدة قوله في البيت الثاني منها
هذا التقي النقي الطَّاهِرُ العَلَمُ ***هذا ابنُ خَيرِ عِبادِ اللَّهُ كُلَّهُمُ 

لأوامــــــره والجمــــــع أتقيــــــاء، التقــــــي مــــــن يَـتَّقِــــــي االله تعــــــالى مــــــن يخــــــاف االله ويمتثــــــل: معنــــــى المفــــــردات
.وهي نقيّة والجمع نقاء نقي الشيء أي نظف وحسن وخلص. ونقي نقاء، ونقُوَاءُ 

"التقي والنقي"موضع الجناس والجناس في هذا البيت يشير إلى لفظين، هما 
نوع الجناس

اختلـــــــف فيــــــــه الجنـــــــاس المضـــــــارع، وهـــــــو كمـــــــا ســـــــبقت الإشــــــــارة إليـــــــه في الفصـــــــل الثـــــــاني، مـــــــا
الأول أو الوســــــط 

.كما أنه داخل في الجناس غير التام. أو الأخير
الغـــــرض مـــــن الجنـــــاس هـــــذا البيـــــت توضـــــيح للمعـــــنى في البيـــــت الأول إذ يقـــــول الشـــــاعر بصـــــراحة 

صــــل بصــــلة قرابــــة مــــع النــــبي محمــــد صــــلى أن زيــــن العابــــدين في نظــــره هــــو ابــــن أفضــــل النــــاس لأنــــه يت
.الدنيا قاطبةاالله عليه وسلم وهو تقي ونقي وطاهر وشريف وسيد قومه والمشتهر في

:ويقول الفرزدق في البيت الخامس
يُسْتـَوكَْفَانِ، وَلاَ يَـعْرُوهُما عَدَمُ ****كِلْتَا يَدَيْهِ غِيَاتٌ عَمَّ نَـفْعُهُمَا

ـــــــــى المفـــــــــردات ث وعـــــــــون، وعـــــــــمّ شمـــــــــل النـــــــــاس عامـــــــــة، واســـــــــتوكف غيـــــــــاث هـــــــــو غـــــــــو : معن
2.استقطر الماء واستدعى جريانه وعراه هو ألم به والعدم بمعنى الفقر هو

".عم وعدم"و " نفعهما ويعروهما"يقع الجناس في لفظين :موضع الجناس

.248البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص حمد الهاشمي، جواهر 1
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هــــــذا مــــــن الجنــــــاس التــــــام المماثــــــل وهــــــو م" نفعهمــــــا ويعروهمــــــا"ويقــــــال للضــــــمير في : الجنــــــاسنــــــوع
فيـــــــه اللفظـــــــان المتجانســـــــان مـــــــن اسمـــــــين في أمـــــــور أربعـــــــة نـــــــوع الحـــــــروف وشـــــــكلها مـــــــن الهيئـــــــة اتفـــــــق 

إن اختلافــــا في عــــدد " عــــم وعــــدم"ويقــــال لـــــ . الحاصــــلة مــــن الحركــــات والســــكنات وعــــددها وترتيبهــــا
ولـــــذلك . هـــــذا يحتـــــوي علـــــى الجنـــــاس المكتنـــــف. حـــــروف وهـــــو مـــــا كـــــان بزيـــــادة الحـــــرف في الوســـــط

.امهو داخل في الجناس غير الت
ــــــاس أراد الشــــــاعر أن يمــــــدح زيــــــن العابــــــدين مــــــن حيــــــث أخلاقــــــه وطبيعتــــــه بمــــــا: الغــــــرض مــــــن الجن

.عمله كله حتى إذا لم يكن موجودا فأعماله باقية
:ويقول الفرزدق في البيت السادس

يَزيِنُهُ اثنانِ حسنُ الخَلقِ وَالشَّيمُ ***سَهْل الخَلِيقَةِ لا تُخشى بَـوَادِرهُُ 
مــــــــا يبــــــــدو مــــــــن : المفــــــــردات الخليقــــــــة هــــــــي الطبــــــــع والســــــــحية والبـــــــوادر الواحــــــــدة بــــــــادرةمعـــــــنى

.1هو حليم لا يخشى غضبه: يقول. الإنسان عند غضبه الشيم بمعنى الأخلاق
".الخليقة والخلق"يحتوي الجناس على لفظين :موضع الجناس

صـــــفة هـــــي . فالخليقـــــة. إلى جنـــــاس الاشـــــتقاق" الخليقـــــة والخلـــــق"يشـــــير اللفظـــــان :نـــــوع الجنـــــاس
مـــــن وأصـــــلهما مـــــن خلـــــق وهـــــذا الجنـــــاس نـــــوع. فهـــــو مصـــــدر" الخلـــــق"وأمـــــا . مشـــــبهة باســـــم الفاعـــــل

.الجناس غير التام

الغـــــرض مـــــن الجنـــــاس في هـــــذا البيـــــت يصـــــف الشـــــاعر أن زيـــــن العابـــــدين هـــــو إنســـــان حلـــــيم أي 
يكبــــت غيظــــه لــــذلك يقــــول عنــــه إن طبعــــه ســــهل ولا يخشــــى مــــن حــــدة غضــــبه يحــــافظ علــــى هيبتــــه و 

بشــــيئين مــــن الزينــــة، لأنــــه يعــــرف كيــــف يتصــــرف في أوقــــات الغضــــب وهــــذا الحلــــم بعينــــه وهــــو يتميــــز
.زينة الخلق وزينة الخلق: يعني
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:ويقول في البيت السابع والبيت الثامن

تُدِحُواح قَالِ أَقوَامٍ إِذَا افـْ لو الشمائل، تَحلُو عندَهُ نَـعَمُ ح***مَالُ أثَْـ

لولا التَشَهَدُ كَانَتْ لاَءَهُ نَـعَمُ ***ما قال لا قطُّ إِلاَّ فِي تَشَهدِهِ 

ـــــى المفـــــردات الشـــــمائل الواحـــــدة شميلـــــة بمعـــــنى الطبـــــع والخصـــــلة . افتـــــدحوا أثقلـــــوا بالمصـــــائب:معن
. معونــــــةعلـــــى كــــــل طالـــــب

1.أشهد أن لا إله إلا االله: ما يقوله المسلم من شهادة بقوله : التشهد

نعم "، "وتحلوحلو"، "تشهده والتشهد"، "لا ولاءه"يحتوي الجناس على الألفاظ :موضع الجناس
".ونعم

مــن الجنــاس وهــذا . " لاءه"و " لا"يشــتمل اللفظــان :نــوع الجنــاس
أمــا الجنــاس الآخــر فهــو نــوع مــن جنــاس . . غــير التــام المــذيل

كـــل منهمــا مصـــدر مــن أصـــل الفعــل تشـــهد بمعــنى قـــراءة " والتشــهد" "تشـــهده"لأن لفظــي . الاشــتقاق
.الشهادة االله ولرسوله كما سبق بيانه

وهـو . الثـاني يحتـوي علـى جنـاس مـن الجنـاس التـام المماثـلفي البيت الأول والبيـت" نعم"ثم لفظي 
ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان من اسمين في أمور أربعة، نوع الحروف وشكلها من الهيئة الحاصـلة مـن 

في " نعـم"و. في الأول بمعـنى يجيـب بـنعم لمـن يسـأله" نعم"ولفظ . الحركات والسكنات وعددها وترتيبها
هـــو التجنـــيس والتجــــانس ". وتحلـــو" حلـــو"ثم في لفـــظ . اللفـــظ الثـــاني هـــو يســـت

وهذا الجناس يسمى بالجناس المردوف لأنه زيادة حرف في الأول، وهو نوع من الجنـاس غـير . 
.التام
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الغرض من الجناس في البيت الأول يقول الشـاعر أن زيـن العابـدين يحمـل عـن النـاس الخطـوب الـتي تلـم 
وأمــا في البيــت الثــاني فيعــبر الشــاعر عــن . ه خلــوق يطيــب لــه أن يجيــب أبــدا بــنعم لمــن يســأله

فلا يرد. الممدوح أن زين العابدين كريم ويساعد المحتاج

في معجمـه شـبه معدومـة" لا"أي أن كلمـة " لا"طلبا لأي إنسان يتوجه إليه لذلك، فيكـاد لا يقـول 
أشـــهد أن لا الـــه إلا االله (موقـــع واحـــد وهـــو عنـــد قولـــه الشـــهادتينفهـــو لا يلفـــظ هـــذه الكلمـــة إلا في 

يذكرها ولو لم تكن موجودة في الشهادتين الوحيدة التي) لا(وأشهد أن محمدا رسول االله فهذه هي أل 
:ويقول في البيت التاسع.لما قالها

قَشَعَتْ  والإِمْلاقُ والعَدَمُ عنها الغَياهِبُ ****عم البَريَِّةَ بالإحسانِ، فاَنْـ
: الواحد غيهب،والغياهب. عم البرية شمل الخليقة إحسانه وانقشعت بمعنى انجلت:معنى المفردات

1.الإملاق هو الفقر المدقع. وهو الظلمة

".عم وعدم"يقع الجناس في لفظين :موضع الجناس
الحـــرف في بزيـــادةوهـــو مـــا كـــان . يشـــتمل علـــى الجنـــاس المكتنـــف" عـــم وعـــدم"لفظـــي :نـــوع الجنـــاس

.ولذلك هو داخل في الجناس غير التام. الوسط
ـــــرض مـــــن الجنـــــاس حيـــــث يقصـــــد الشـــــاعر في هـــــذا البيـــــت أن يـــــدعم البيـــــت الـــــذي ســـــبقه م:الغ

ويشــــــبه هــــــذا قــــــد شمــــــل العــــــالم كلــــــه) الكــــــرم والمســــــاعدة(فيقــــــول إن زيــــــن العابــــــدين إحســــــان . المعــــــنى
.والفقر عن العالمالإحسان بالنور الساطع الذي يزيل الظلمات 

:ويقول في البيت العاشر 
إلى مَكَارمِِ هَذا يَـنْتَهِي الكَرَمُ ***إِذ رأَتَْهُ قُـرَيْسٌ قاَلَ قاَئلُِهَا

.مكارم الجمع من المكرمة وهي فعل الخير: معنى المفردات
" .ممكارم والكر "و" قال وقائل"والجناس في هذا البيت يتكون من الألفاظ :موضع الجناس

5121علي فاعور، ديوان الفرزدق، ص



البنية الدلالية في القصيدة  :                                             الفصل الثالث 

63

وهـــذا مـــن جنـــاس . " قـــال وقائـــل"اللفظـــان : نـــوع الجنـــاس
هــو اســم فاعــل مرفــوع علــى الضــم " قائــل"هــو فعــل مــاض مبــني علــى الفــتح و " قــال"الاشــتقاق، لأن 

هــو اســم المكــان " مكــارم"لفــظ . فهــو نــوع مــن جنــاس الاشــتقاق" مكــارم والكــرم"وأصــله مــن قــال أمــا 
.هذا النوع داخل في الجناس غير التام. وأصلهما من كرم. الكرم هو المصدرولفظ 

لأنـه يصـرح . هذا البيـت هـو ذروة أي قمـة الوصـف والمـدح للشـاعر بشـأن الكـرم: الغرض من الجناس
أكثــرهم كرمـــا حـــتى يقــول إنـــه. بــأن هـــذا الإنســان الـــذي ينتمــي إلى أكثـــر النــاس كرمـــا أي قبيلــة قـــريش

.الكرم ينتهي بزين العابدينبشهادة قبيلة قري
:ويقول في البيت الحادي عشر

فَمَا يُكَلَّمُ إِلاَّ حِينَ يَـبْتَسِمُ ****يُـغْضِي حَياء، وَيُـعْضَى مِن مَهابتَِهِ 
لعظـــــم لكـــــن النـــــاسأي أنـــــه يغـــــض طرفـــــه حيـــــاء، . يغضـــــي هـــــو يخفـــــض الطـــــرف: معنـــــى المفـــــردات

1."هيبته لا يرفعون إليه أبصارهم إلا إذا ابتسم لهم إيناسا

"بغضى وبغضى"بقع الناس في لفظين : موضع الجاس
ــــاس ــــوع الجن ــــاس المحــــرف بــــين لفظــــين :ن ــــة" يغضــــي ويغضــــى"وفي هــــذا البيــــت الجن الحــــروف في هيئ

.وهو داخل في الجناس غير التام. والحركة
يعتـــــبر هـــــذا البيـــــت مــــن أجمـــــل الأبيـــــات الشـــــعرية مـــــن حيـــــث وصـــــف الهيبـــــة:الغـــــرض مـــــن الجنـــــاس

فهــــــو يخجــــــل مــــــن. يقــــــول الشــــــاعر إن زيــــــن العابــــــدين هــــــو إنســــــان محــــــافظ وأخلاقــــــي. أي الحضــــــور
لكـــــــن هـــــــذا الخجـــــــل لا ينبـــــــع مـــــــن ضـــــــعف. النـــــــاس فيطـــــــأطئ رأســـــــه خجـــــــلا إذا مـــــــا واجـــــــه النـــــــاس

شخصــــــية إنمــــــا مــــــن منبــــــع الأخــــــلاق، لأنــــــه إنســــــان مهيــــــب أي 
.بوجهه أحد من الناس مهابة فلا يجرؤ أحد أن يكلمه إلا عندما يتبسم

:ويقول في البيت الثاني عشر
زُراَنٌ ريِحُهُ عَبِقٌ فّ بِكَ  من كَفَ أَرْوعََ، في عِرْنيِنِهِ شَمَمُ ****هِ خَيـْ
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.بضم الزاي هو شجر هنديكف راحة اليد مع الأصابح خيزران :معنى المفردات
الأروع بمعنى من يعجبك. عبقا الطيب هو ما انتشرت رائحته، والعبق هو المنتشر-وعبق

1.بحسنه، الشجاع والذكي

".بكفه وكف"الجناس يحتوي على الفظين : موضع الجناس
وهو ما اتفق فيه اللفظان. إلى الجناس المماثل" بكفه وكف"اللفظان :نوع الجناس

.سان من اسمينالمتجان
يصــــــور الشــــــاعر في هــــــذا البيــــــت أن زيــــــن العابــــــدين يحمــــــل خيزرانــــــا طيبــــــا:الغــــــرض مــــــن الجنــــــاس

.وأنه ماجد أروع في عرنينه أي أنفه شمم وشموخ. بالطيب
:ويقول في البيت الحادي والعشرين

ينُ مِن بيَتِ هَذا ناَلَهُ الأْمَُمُ ****مَن يَشَكُرِ اللَّهُ يَشْكُرُ أَوْليَِةً ذا فالدِّ

صـــــــفة الشـــــــيء الـــــــذي يحتـــــــل المكـــــــان الأول بقوتـــــــه أو قيمتـــــــه أو خطورتـــــــه أو: معنـــــــى المفـــــــردات
ــــــزمن القــــــديم مــــــنالعنايــــــة ــــــة أو أوَّليَّــــــة الإنســــــان مــــــا كــــــان لأبائــــــه في ال بالاقتصــــــاد مــــــن الأمــــــور الأولي

.دْركََهُ بَـلَغَهُ، أَ : ناَلَ مَطْلُوبهَُ . مكارم وغيرها
".يشكر ويشكر"الجناس يقع في لفظين : موضع الجناس
غـــــير وهـــــو مـــــن جنـــــاس المحـــــرف في هيئـــــة الحركـــــة والســـــكون وهـــــو داخـــــل في الجنـــــاس:نـــــوع الجنـــــاس

.التام
ـــــرض مـــــن الجنـــــاس يحتـــــوي(يقـــــول الشـــــاعر في هـــــذا البيـــــت إن مـــــن يشـــــكر االله يشـــــكر أهلـــــه :الغ

.بالدين وشيعوه في الأمم) على أهل البيت
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:يقول في البيت الثامن عشر 
وَفَضْلُ أمَُّتِهِ دَانَتْ لَهُ الأْمَُمُ ***مَنْ جَدُّهُ دان فَضْلُ الأنَبِْياءِ لَهُ 

ذه دينًا، وتعبد به، اعتنقه: دان بالإسلام: معنى المفردات  .الأمم جمع أمُة. اتخَّ
".له وله"و" فضل وفضل"و" ودانت" دان"يحتوي الجناس على الألفاظ: موضع الجناس

لاختلافهما وكان جناسا ناقصـا،. التام المطرفهما من الجناس غير " دان ودانت"لفظي : نوع الجناس
التجنـيس والتجـانس " فضـل وفضـل"وفي لفظـي . في عدد حروف وهو ما كـان بزيـادة الحـرف في الآخـر

هـو مـن " لـه ولـه"نـوع واحـد وهـو اسمـان، وكـذلك في وهذا من الجناس التام المماثل لأنـه مـن. 
.نوع واحد وهو حرفان
هــذا البيــت كــان الفــرزدق يــذكر مــرة أخــرى عــن فضــل زيــن العابــدين ويخــبر بــأن :الغــرض مــن الجنــاس

.الأمم والشعوبوإن جده محمدا دان الناس له ودانت. جده هو محمد صلى االله عليه وسلم
:نيقول في البيت الثاني والعشري

في كل بَدْءٍ، وَمَختوم به الكَلِمُ ****مُقَدَّم بعد ذِكْرِ اللَّهُ ذِكْرُهم
".ذكر وذكر"الجناس يتكون من الفظين :موضع الجناس

.وهذا من الجناس المحرف". ذكر وذكر"ويشتمل اللفظان على الجناس هما : نوع الجناس
.الجناس غير التاملاختلافهما في هيئة الحركة وهو داخل في 

بعـد ذكـر االله أي الغرض من الجناس يقول الشاعر ، كان الناس يتذكرون أهـل البيـت لأجـل تقديسـهم
.وختامهأن ذكر رسول االله وآل بيته يأتي بعد ذكر االله عز وجل في بدء الكلام

:يقول في البيت الثالث والعشرين
هم: قيل» من خير أهل الأرض؟«: أو قيل****إن عُدَ أَهْلُ التـَقَى كانوا أئَِمَّتـَهُمْ 

.شيءللعُدَّ عَدا وتَعدادًا : معنى المفردات
".قيل وقيل"و " أهل وأهل"يحتوي الجناس على الألفاظ :موضع الجناس
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وهـذا ". قيـل وقيـل"و " لأهـل وأهـ"من الألفاظ التي تشتمل على الجناس في هذا البيت :نوع الجناس
.من نوع واحد وهو اسمان" أهل. "من الجناس التام المماثل من نوع واحد

.من نوع واحد وهو فعلان" قيل"و 
في هــــــذا البيــــــت أراد الشــــــاعر أن يظهــــــر الكرامــــــة لآل البيــــــت وفيــــــه زيــــــن :الغــــــرض مــــــن الجنــــــاس

أفضــــل النــــاس وأهــــل حيــــث ينظــــر في قــــول قومــــه عنــــدما ســــئل مــــن خــــير أهــــل الأرض أي. العابــــدين
.فأجابوا هم أئمة أهل التقى أي الإيمان وخير أهل الأرض. التقى في هذا العالم

:ويقول في البيت الرابع والعشرين
ولا يدَُانيِهِمُ قَـوْمٌ، وَإِنْ كَرُمُوا****لا يَسْتَطِيعُ جَوَادٌ بعَدَ جُودِهِمُ 

.بِعَطاَئهِِ وَسَحَائهِِ : عرف بجَِوَادِهِ . جمع من أجوَادٌ، أجاويد: معنى المفردات
".جواد وجود: "موضع الجناس

" .جواد"فلفظ . على جناس الإشتقاق" جواد وجود"يشتمل لفظان :نوع الجناس
.وأصلهما من جاد. هو مصدر" جود "اسم فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة، ولفظ 

البيت ولم الشاعر في هذا البيت يظهر بلم يوجد أحد أسخاء من أهلكان :الغرض من الجناس
.

:ويقول في البيت الخامس والعشرين
والأسد أسدُ الشَّرَى، وَالبَاسُ محتدم****همُ الغَيُوثُ، إذا أَزْمَةٌ أَزمََتْ 

.سحاب الذي فيه المطر، والأزمةالغيث هو المطر وال:معنى المفردات
اشتد بصاحبه، لزمه والشرى كالعلى هو طريق في: والضيق والقحط أزم الدهر عليهالشدةهي

1.والبأس هو الشدة والحرب. سلمي كثيرة الأسد
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".الأسد وأسد"و" أزمة وأزمت: "موضع الجناس

".أزمة وأزمت"كان الجناس في هذا البيت جناسا إشتقاقا وهو في لفظ :نوع الجناس

وكلمــــــة أزمــــــة هــــــي اســــــم مصــــــدر، وأزمــــــت مبــــــني علــــــى الســــــكون بضــــــمير متصــــــل وأصــــــلهما مــــــن 
يحتـــــوي علـــــى الجنـــــاس المطـــــرف " وأســــد" الأســـــد"أمـــــا لفـــــظ . وهــــو داخـــــل في الجنـــــاس غـــــير التــــام. أزم

.ناس غير التامبزيادة حرفين في أوله فهو داخل من نوع الج

ــــــاس يقصــــــد الشــــــاعر هــــــم الغيــــــوث أهــــــل النجــــــدة والشــــــجاعة في الأزمــــــات:الغــــــرض مــــــن الجن
.كالأسد المنقضة في ساعات الهول

التشبيه
ســبيل التطــابق أو والتشــبيه هــو الدلالــة علــى مشــاركة شــيء لشــيء في معــنى مــن المعــاني أو أكثــر عــل

.متنزعا من متعددالتقارب لغرض ما ولا يكون وجه الشبه فيه

الشبه وأداة تشبيه ووجه) ويسميان طرفي التشبيه(مشبه ومشبه به : فحينئذ أركان التشبيه أربعة هي
).ملفوظة أو ملحوظة(

فيثـير عنـد المتلقـي والهدف الأسـاس مـن التشـبيه هـو إيصـال فكـرة الكاتـب عـن طريـق توظيـف الخيـال
تكمــن بلاغـة التشــبيه في طرافتـه وبعــد مرمــاه في  "أو رفضـها إذ قـدرا مــن الانتبـاه لتقبــل الفكـرة المطروحــة 

كونه ينتقل بالسامع من شيء مألوف إلى شـيء طريـف يشـابه أو صـورة بارعـة تماثلـه، وكلمـا كـان هـذا 
ومـن أقسـام . الانتقال بعيد المنال قليل الخطور بالبال كان التشبيه أروع وأدعـى إلى إعجـاب الـنفس فيـه

:رفي التشبيه المشبه والمشبه به إلى حسي وعقليتقسيم ط. التشبيه ،
وإمـــا . الضــياءإمــا حســيان أي مـــدركان بإحــدى الحـــواس الخمــس الظــاهرة، نحـــو أنــت كالشـــمس في. أ

.العلم كالحياة: نحو . عقليان أي مدركان بالعقل
.طبيب السوء كالموت: إما المشبه حسي والمشبه به عقلي نحو. ب
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.العلم كالنور: نحو. والمشبه به حسيوإما المشبه عقلي . ج

:والتركيبالأفرادتقسيم طرفي التشبيه المشبه والمشبه به باعتبار -

ضوءه كالشمس أو مقيدان، نحو الساعي بغير طائل كالراقم: مفردان، نحو. أ
.العين الزرقاء كالسنان: أو مختلفان، نحو. على الماء

قول الشـاعر الآتي، كما ترى ف. المقصود من هيئة المشبه بهب مركبان تركيبا، إذا أفردت أجزاءه زال
:بساط أزرقحيث شبه النجوم اللامعة في كبد السماء بدر منتثر عل

دُرِّرٌ نُشَرْنَ عَلى بِسَاطِ أَزْرَقٍ ***رَامَ النُّحومِ لوَامِعاجوكََأَنَّ أَ 
:نساءحمفرد بمركب كقول الج 

كَأنَــه عـلـمٌ فِي رأَْسِـــــه نـــارٌ ****أغرُ أبَْلِجُ تأتمُ الهُدَاهُ بِهِ 

.الماء المالح كالسم: و مرکب بمفرد، نحو
:قسيم طرفي التشبيه المشبه والمشبه به باعتبار تعددهما

.التشبيه الملفوف، هو جمع كل طرف منهما مع مثله كجمع المشبه مع المشبه. أ
.ا ثانياوالمشبه به مع

:كقوله
دوقهشــعر ووج****نــصليل وبـــــدْرٌ وَغــ

:التشبيه المفروق، هو جمع كل مشبه مع ما شبه به كقوله
نيرٌ وَأَطرافُ الأَكفُ عنـم****النشر مسكٌ وَالوُجُوهُ دَنا 

.المشبه دون المشبه بهج تشبيه التسوية، هو أن يتعدد 
كاللياليكلاهما  ****صدعُْ الحَبيبِ وَحَالِي

.ليوادمعي كاللآ****اءغرُهُ في صَفوث
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:تقسيم طرفي التشبيه المشبه والمشبه به باعتبار تعددهما
.المشبه مع المشبهالتشبيه الملفوف، هو جمع كل طرف منهما مع مثله كجمع . أ

:كقولههات أولا ثم بالمشبهات بما ثانياوالمشبه به مع المشبه به بحيث يؤتى بالمشب
شــعر ووجة وقد****ليل وبـــــدْرٌ وَغــضــن

:التشبيه المفروق، هو جمع كل مشبه مع ما شبه به كقوله
نيرٌ وَأَطرافُ الأَكفُ عنـم****النشر مسكٌ وَالوُجُوهُ دَنا

.تشبيه التسوية، هو أن يتعدد المشبه دون المشبه بهج 
كاللياليكلاهما****صدعُْ الحَبيبِ وَحَالِي

وأدمعي كاللآلي****وتغره في صفاء 
.تشبيه الجمع، هو أن يتعدد المشبه به دون المشبه
مــنـــــد أو برد أو أقــــاح***كأنما يبَسُمُ عن لولو

:تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه
وغير تمثيل، وهو. تشبيه التمثيل، إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد

.ما لم يكن وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعددد
.ب التشبيه المفصل، وهو ما ذكر فيه وجه الشبه

.حذف منه وجه الشبه
التشبيه قريب مبتذيل، وهو ما ينتقل فيه الذهن من المشبه إلى المشبه به من غير. د

.احتياج إلى شدة نظر وتأمل لظهور وجه بادئ بدء
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.ب التشبيه المؤكد ما حذفت منه الأداة
التشبيه البليغ ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه.ج

التشبیھ. 

وفيما يلي الأبيات التي تتضمن على التشبيه أو الصورة التشبيهية بشكل ملفوظ
:الفرزدق التشبيه في مدحه لزين العابدينوقد وظف . أو ملحوظ

عَتُهُ  طاَبَتْ مَغارِسُهُ والخِيمُ وَالشَّيَمُ ****مُشْتـَقَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهُ نَـبـْ

نبعته بمعنى شجرة تصنع منها القسي وهي أجود الشجر، والمقصود: المفرداتمعنی

1.السجية والطبيعة: الخيم. أصله الكريم

والمشبه ضمير متصل من . وهذا البيت من نوع التشبيه باعتبار أداته وهو التشبيه المؤكد المفصل لأنه حذفت الأداة وذكر وجه الشبه: نوع التشبيه
.وهو زين العابدين" نبعته"

وسلم أي يقول إن شجرته : الغرض من التشبيه
.النبي وقد طابت مغارسه وطابت سجاياه وأخلاقهمن أصل شجرة

:وفي بيت آخر يعتمد الشاعر على الأسلوب التشبيهي ذاته، فيقول

كالشمس تنَجَابُ عن إشرَاقِها الظُّلَمُ ****يَـنْشَقَ ثَـوْبُ الدَّجَى عن نور غرَتهِِ 

ـــــــــــى ـــــــــــيءُ . انشـــــــــــق، انشـــــــــــقاقا ، فهـــــــــــو مُنشـــــــــــق: المفـــــــــــرداتمعن انفلـــــــــــق، : انشـــــــــــقَ الشَّ
.انصدع أو انقسم

.الوجه: غرة

5161علي فاعور ديوان الفرزدق، ص
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.الشبهيسمى: نوع التشبيه
بوجهه، أي ومعنى البيت هنا، أن الشاعر يمدح زين العابدين حين يطل بغرته: الغرض من التشبيه

وأصل الغرة في مقدمة شعر الرأس، فإنه يبدد الظلام فهو كالشمس حين
.ولبيان هذا التشبيه أتى بالكاف

:ويقول
والأسدُ أُسدُ الشَّرَى، وَالبَاسُ محتدم***يُوثُ، إذا ما أَزْمَةً أَزمََتْ غهُمُ ال

الذي فيه المطر، والأزمة هي الشدةالغيث هو المطر والسحاب : معنى المفردات 
ســـلمي كثـــيرة والضـــيق والقحـــط أزم الـــدهر عليـــه اشـــتد ،بصـــاحبه لزمـــه والشـــرى كـــالعلى هـــو طريـــق في

. هو الشدة والحرب. والبأس . الأسد
.نوع التشبيه في هذا البيت يسمى بالتشبيه المؤكد لأن حذفت منه الأداة

أهـــــل النجـــــدة والشـــــجاعة في لبيـــــت كـــــالغيوث وهـــــميشـــــبه الفـــــرزدق إن أهـــــل ا: الغـــــرض مـــــن التشـــــبيه
.والشدائد فهم كالأسد المنقضة في ساعات الهولالأزمات

:حقل الألفاظ الدالة على المدح:المبحث الثاني 
ــــــة شــــــيوعا نظــــــم فيــــــه معظــــــم  ــــــاء وهــــــو أكــــــبر الفنــــــون الأدبي ــــــه حســــــن الثن يعــــــرف المــــــدح علــــــى أن
الشــــــعراء القصــــــائد الكثــــــيرة، خاصــــــة في العصــــــر الجــــــاهلي وعصــــــر الدولــــــة الأمويــــــة، ويــــــدور المـــــــديح 
حـــــــول معـــــــان مســـــــتمدة مـــــــن بيئـــــــة العـــــــرب الصـــــــحراوية ومجـــــــتمعهم الـــــــذي يعتمـــــــد علـــــــى الفروســـــــية، 
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والعــــــــزة والشــــــــجاعة والأيــــــــاد والفتــــــــك والجــــــــوار وصــــــــفاء النســــــــب والشـــــــعراء كــــــــانوا يمــــــــدحون بــــــــالجود
1والمدح كان يعتبر في المقام الأول بالقيم الإنسانية للمحافظة على ترسيخها في النفوس

ــــه حــــظ كبــــير في المــــدح، فمــــدح الأمــــراء والخلفــــاء وتقــــرب مــــنهم  وقــــد كــــان للفــــرزدق في قصــــائد ديوان
ــــــن  ــــــذي "وتعــــــد قصــــــيدة . العابــــــدين وغــــــيرهونــــــال مــــــن عطايــــــاهم ومــــــدح غــــــيرهم كالامــــــام زي هــــــذا ال

مـــــن عيـــــون الشـــــعر الغـــــزلي والإســـــلامي وحســـــن أصـــــدق مدائحـــــه وأروعهـــــا " تعـــــرف البطحـــــاء وطأتـــــه
في التعــــــبر والتصــــــوير، وشــــــعره وإن كانــــــت معانيــــــه تملــــــي إلى مثــــــل العــــــرب في الجاهليــــــة فإنــــــه يشــــــتمل 

:على معاني إسلامية كثيرة منها قول
والإملاقعنه الغياهب تفانقشعبالإحسانعم البرية 

: ما قال
لولا تشهد كانت لاءه نعم*****لا قط إلا في تشهده 

والبيت والحل والحرم****هذا الذي تعرف البطحاء وطأته
هذا ابن خير عباد االله كلهم****هذا التقي النقي الطاهر العلم
بجده أنبياء االله ختموا****هذا ابن فاطمة ان كنت تجهله

المـــــدح عنـــــد الفـــــرزدق تكثـــــر فيهـــــا المعـــــاني الإســـــلامية بجانـــــب المعـــــاني القديمـــــة فهـــــو يصـــــف ومعـــــاني 
.

ـــــــــزين العابـــــــــدين يظهـــــــــر تشـــــــــييع لآل البيـــــــــت وحـــــــــبهم لم يحـــــــــول دون مدحـــــــــه  وإن كـــــــــان مدحـــــــــه ل
.2للأمويين واعترافه لهم بحقهم في الخلافة

6ت ص/د/ط/المديح في الشعر الغزلي، سراج الدين محمد دار الراتب الجامعية، بيروت د: ينظر1
6ديوان الفرزدق ص2



74

الخاتمة



:الخاتمة 

75

دراســتنا للبنيــة اللغويــة في قصــيدة الفــرزدق وفي ختــام هــذا البحــث وبعــد جولــة مباركــة قضــيناها في 
:نستخلص مما سبق مجموعة من النتائج التي تشمل ما ذكرنا سالفا" هذا الذي تعرف البطحاء وطأته"

تقــــوم البنيــــة اللغويــــة علــــى دراســــة الــــنص اللغــــوي عــــبر مســــتويات التحليــــل اللســــاني، الــــذي يبــــدأ 
الدراسة الصرفية التركيبية أو النحوية، وما له علاقـة بأبنيـة 

.الأفعال وتراكيب الجمل، ثم الدراسة الدلالية وارتباطها بالمعنى

علي بن الحسـين حبـه وولائـه لأهـل الإماما لمدح التي أنشأه" هذا الذي تعرف البطحاء وطأته"قصيدة 
البيت

على بحر البسيط بقافية موحدة" هذا الذي تعرف البطحاء وطأته"اعتمد الفرزدق في بناء قصيدته 

استعمل الفرزدق في قصيدته مختلف الأوزان الصرفية يدلنا على توسع الفرزدق في اللغة

تكمن بلاغة هذه القصيدة في ما ظهر فيها من صـور شـعرية سـواء كتشـبيه وجنـاس وكبـاق، خاصـة أن 

.وحسن شعرهكفاءتهللألفاظ في كل أغراض القصيدة وهذا مما يدلنا على  
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هذا الذي تعرف البطحاء وطأته" الفرزدق قصيدة 
وَالبَیتُ یَعرِفھُُ وَالحِلُّ وَالحَرَمُ ھَذا الَّذي تَعرِفُ البَطحاءُ وَطأتََھُ 

ھَذا التَقيُِّ النَقِيُّ الطاھِرُ العَلَمُ ھَذا ابنُ خَیرِ عِبادِ اللهِ كُلِّھِمُ 

هِ ھَذا ابنُ فاطِمَةٍ إنِ كُنتَ جاھِلَھُ  أنَبیِاءُ اللهِ قَد خُتمِوابِجَدِّ

العُربُ تَعرِفُ مَن أنَكَرتَ وَالعَجَمُ وَلَیسَ قَولكَُ مَن ھَذا بضِائِرِهِ 

یُستَوكَفانِ وَلا یَعروھُما عَدَمُ كِلتا یَدَیھِ غِیاثٌ عَمَّ نَفعُھُما

وَالشِیَمُ یَزینُھُ اثنانِ حُسنُ الخَلقِ سَھلُ الخَلیقَةِ لا تُخشى بَوادِرُهُ 

حُلوُ الشَمائلِِ تَحلو عِندَهُ نَعَمُ حَمّالُ أثَقالِ أقَوامٍ إذِا افتُدِحوا

هُ نَعَمُ ؤُ لَولا التَشَھُّدُ كانَت لاما قالَ لا قَطُّ إلاِّ في تَشَھُّدِهِ 

ةَ باِلإحِسانِ فَانقَشَعَت عَنھا الغَیاھِبُ وَالإمِلاقُ وَالعَدَمُ عَمَّ البَرِیَّ

إلِى مَكارِمِ ھَذا یَنتَھي الكَرَمُ إذِا رَأتَھُ قُرَیشٌ قالَ قائلِھُا

فَما یُكَلَّمُ إلاِّ حینَ یَبتَسِمُ یُغضي حَیاءً وَیُغضى مِن مَھابَتھِِ 

مِن كَفِّ أرَوَعَ في عِرنینھِِ شَمَمُ بِكَفِّھِ خَیزُرانٌ ریحُھُ عَبِقٌ 

رُكنُ الحَطیمِ إذِا ما جاءَ یَستَلمُِ راحَتھِِ یَكادُ یُمسِكُھُ عِرفانُ 

مَھُ  فَھُ قدِماً وَعَظَّ جَرى بذِاكَ لھَُ في لوَحِھِ القَلمَُ اللهُ شَرَّ

ةِ ھَذا أوَ لھَُ نِعَمُ أيَُّ الخَلائِقِ لیَسَت في رِقابِھِمُ  لیَِّ لأَوََّ
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ةَ ذا لیَِّ بَیتِ ھَذا نالھَُ الأمَُمُ فَالدینُ مِنمَن یَشكُرِ اللهَ یَشكُر أوََّ

عَنھا الأكَُفُّ وَعَن إدِراكِھا القَدَمُ یُنمى إلِى ذُروَةِ الدینِ الَّتي قَصُرَت

هُ دانَ فَضلُ الأنَبِیاءِ لھَُ  تھِِ دانَت لھَُ الأمَُمُ مَن جَدُّ وَفَضلُ أمَُّ

تھِِ مُشتَقَّةٌ مِن رَسولِ اللهِ نَبعَتُھُ  دانَت لھَُ الأمَُمُ وَفَضلُ أمَُّ

تھِِ  كَالشَمسِ تَنجابُ عَن إشِراقِھا الظُلمَُ یَنشَقُّ ثَوبُ الدُجى عَن نورِ غُرَّ

ھُم دینٌ وَبُغضُھُمُ  كُفرٌ وَقرُبُھُمُ مُنجىً وَمُعتَصَمُ مِن مَعشَرٍ حُبُّ

مٌ بَعدَ ذِكرِ اللهِ ذِكرُھُمُ  الكَلمُِ في كُلِّ بدِءٍ وَمَختومٌ بھِِ مُقَدَّ

تَھُم یرُ أھَلِ الأرَضِ قیلَ ھُمُ خَ أوَ قیلَ مَن إنِ عُدَّ أھَلُ التُقى كانوا أئَمَّ

وَلا یُدانیھِمُ قَومٌ وَإنِ كَرُموالا یَستَطیعُ جَوادٌ بَعدَ جودِھِمُ 

رى وَالبَأسُ مُحتَدِمُ وَالأسُدُ أسُدُ الشَّ ھُمُ الغُیوثُ إذِا ما أزَمَةٌ أزََمَت

سِیّانِ ذَلكَِ إنِ أثَرَوا وَإنِ عَدِموالا یُنقصُِ العُسرُ بَسطاً مِن أكَُفِّھِمُ 

ھِمُ  وَیُستَرَبُّ بھِِ الإحِسانُ وَالنِعَمُ یُستَدفَعُ الشَرُّ وَالبَلوى بِحُبِّ
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